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المقدمة

الأنبيــاء  أشرف  عــى  والســام  والصــاة  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
والمرســلين، نبينــا محمــد، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن، ومــن تبعهــم بإحســان 

إلى يــوم الدين، أما بعد:

الفُرقــة في الديــن في زمــن متقــدم في حيــاة رســول الله  فقــد وقعــت 
صلى الله عليه وسلـم عندما اعترض ذي الخويصرة على رســول الله صلى الله عليه وسلـم، 
عــى خــافٍ عنــد المؤرخــن هــل هــذا هــو أول بدايــة لظهــور الخــوارج؟ أو 

أن ظهورها كفرقة مســتقلة كان بعد ذلك؟))).

ــات  ــاء والصف ــائل الأس ــض مس ــول بع ــة ح ــددت الآراء المختلف ــم تع ث
لله جل وعلا، ومســائل البيعــة والإمامــة، وترتــب عــى ذلــك وجــود فــرق 
إســامية وتنظيــات سياســية تخالــف منهــج الســلف الصالــح، وأدى بهــا إلى 
ــال  ــن أع ــك م ــب ذل ــا صاح ــلمين، وم ــر المس ــولاة وتكف ــى ال ــروج ع الخ
ــل  ــتأمنين، وفي مقاب ــتهداف للمس ــاء واس ــل للأبري ــا قت ــب عليه ــة ترت إرهابي
ــال  ــن، والانح ــن الدي ــراف ع ــل في الانح ــري تمث ــراف فك ــر انح ــك ظه ذل
منــه، والإلحــاد فيــه، والعيــاذ بــالله تعــالى. وكلا الطرفــن مخالــف لعقيــدة 

الصالح. السلف 

الإيــان الأوســط )314- 320(، البدايــة والنهايــة )559/10- 647(، الخــوارج  	(((
تاريخهــم وآراؤهم الاعتقاديــة للعواجي )37(، فرق معاصرة للعواجي )232/1(
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ــو  ــرء النظــر في هــذا الانحــراف الفكــري ســواءً بالغل ــق الم ــا يدق وعندم
ــاج إلى  ــة تحت ــة فكري ــه جريم ــد أن ــاد، يج ــال والإلح ــدد أو كان بالانح والتش

تأصيل فقهي؛ فكان هذا البحث مشــاركة في هذا.

أهمية البحث:

تــأتي أهميــة البحــث مــن موضوعــه، فإنــه يتحــدث عــن الجريمــة الفكرية، 
والتأصيــل الشرعــي الفقهــي للعقوبــة عليهــا، والتعريــف بهــا، وحــدود 
ــا  ــة، إلى م ــة الفكري ــة في الجريم ــط العقوب ــة، وضواب ــر في الشريع ــة الفك حري

ســوى ذلك مما هو مذكور في خطة البحث.

حدود البحث:

يتنــاول البحــث الجريمــة الفكريــة مــن الناحيــة الفقهيــة مــن حيــث هــي، 
من غير أن يصاحبها ســلوك عملي.

البحث: إشكالية 

مشــكلة البحث تدور حول التساؤلات التالية:

أولًًا: مــا هي الجريمة الفكرية؟

ثانيًا: ما مفهوم حرية الفكر في الإســام؟

ثالثًا: هل يوجد في الإســام حرية فكر؟

رابعًا: ما هي حدود حرية الفكر في الإســام؟

خامسًــا: ما الأصل الشرعــي للعقوبة على الجريمة الفكرية؟
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سادسًــا: ما هي شروط الجريمة الفكرية؟

ســابعًا: ما هي أركان الجريمة الفكرية؟

ثامنًا: ما هي وســائل إثبات الجريمة الفكرية؟

تاســعًا: ما هي مراتــب العقوبة على الجريمة الفكرية؟

عــاشًرا: ما هي ضوابــط العقوبة على الجريمة الفكرية؟

السابقة: الدراسات 

لقد وقفت على بعض الدراســات السابقة، وهي:

ــفتها  ــام وفلس ــة في الإس ــوم الحري ــث في مفه ــة، بح ــاءات الحري 1. فض
ــري،  ــن العم ــد الرحم ــن عب ــلطان ب ــف د. س ــن تألي ــا، م ــا وحدوده وأبعاده
مــن إصــدارات المركــز العــربي للدراســات الإنســانية، الطبعــة الثانيــة، تكلــم 
فيــه مؤلفــه -وفقــه الله- عــن قســمين: القســم الأول: البنــاءات النظريــة 
لمفهــوم الحريــة. والقســم الثــاني: المكونــات الأساســية لمفهــوم الحريــة في 
الإســام. وتحــت كل قســم عــدد مــن المباحــث، ولا يتفــق بحثــي معــه إلا في 
السياســية  الحريــة  عليهــا  قامــت  التــي  الأصــول  وهــو  واحــد،  مبحــث 

في الإسلام.

2. حريــة التعبــر بــن المفهــوم الشرعــي والمفاهيــم المعــاصرة، مــن تأليــف 
د. محمــد الخرعــان، وهــو مــن منشــورات كنــوز إشــبيليا، الطبعــة الأولى، 
ــأتي:  ــا ي ــه الله- ع ــه -وفق ــه مؤلف ــم في ــث تكل ــذا البح ــام 1426هـــ، وه ع
المبحــث الأول: في تعريفــات الحريــة في ضــوء النصــوص الشرعيــة، والحريــة 
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في الفكــر الغــربي. وفي المبحــث الثــاني: تكلــم عــن مفهــوم حريــة التعبــر في 
ضــوء النصــوص الشرعيــة، والفلســفة الغربيــة. وفي المبحــث الثالــث: تكلــم 
مفهومهــا  وبــن  الإســام،  في  التعبــر  حريــة  مفهــوم  بــن  المقارنــة  عــن 

الليبرالية. في 

3. حــق الإنســان في حريــة الفكــر والاعتقــاد مــن منظــور إســامي، 
ــة  ــور في مجل ــد، منش ــد الحمي ــم عب ــد إبراهي ــداد د. أحم ــن إع ــم م ــث محك بح
ــث  ــذا البح ــدد 37. وه ــد 2021م، الع ــرة، مجل ــون، القاه ــة والقان الشريع
ــة  ــه المقصــود مــن حري ــنِّ في ــد، وب ــن تمهي ــه الله- ع ــه -وفق ــه مؤلف ــم في تكل
الفكــر. ثــم ثلاثــة مباحــث، وهــي: المبحــث الأول: حريــة الفكــر، والمبــادئ 
الثــاني: في حريــة الاعتقــاد  التــي أرســاها الإســام لتحقيقــه. والمبحــث 
ــة  ــات شرعي وضماناتهــا في الشريعــة الإســامية. والمبحــث الثالــث: في ضمان

لحرية الفكر والاعتقاد.

4. حريــة الفكــر في الإســام مقارنــةً بالمذاهــب الوضعيــة، مقــال منشــور 
ــال  ــو مق ــوض، وه ــد ع ــد عي ــد الحمي ــداد د. عب ــن إع ــة، م ــع الألوك في موق
يتكلــم فيــه المؤلــف -وفقــه الله- عــن حريــة الفكــر في الإســام. وهــو مقــال 
الشــكلية  الجوانــب  فيــه  يــراعِ  ولم  علميًــا،  بحثًــا  وليــس  علمــي، 

العلمي. للبحث 

وكل هــذه البحــوث كــا يتضــح مــن خــال المباحــث التــي تمــت دراســتها 
فيهــا، لا تتفــق مــع بحثــي في هدفــه، وطريقــة عرضــه، وأســلوب بحثــه، 
ــة  ــه لقضي ــبل معالجت ــامي، وس ــر الإس ــق بالفك ــة تتعل ــوث عام ــذه البح فه
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أمــا بحثــي فهــو خــاص  الشــبه حولهــا،  الــرأي في الإســام ورد  حريــة 
بالجريمــة الفكريــة مــن ناحيــة فقهيــة تأصيليــة قانونيــة، وقــد حاولــتُ الســر 
في بحثــي هــذا عــى ترتيــب منطقــي تسلســي، محــاولًًا تأصيــل نظريــة فقهيــة 
ــة  ــدود حري ــم ح ــة، ث ــة الفكري ــف الجريم ــة بتعري ــة، بداي ــة الفكري للجريم
الفكــر في الإســام، ثــم التأصيــل الشرعــي للعقوبــة عــى الجريمــة الفكريــة، 
ثــم شروط الجريمــة، ثــم أركان الجريمــة الفكريــة، كــا هــي في خطــة البحث، 

والله الموفق.

البحث: منهج 

ــه  ــر في ــتنباط، وسأس ــتقراء والاس ــج الاس ــث منه ــذا البح ــأتبع في ه س
على ما يلي:

ــان مواضــع  ــر المســألة إذا دعــت الحاجــة، مــع بي - الحــرص عــى تصوي
الاتفــاق والاختلاف فيها إن وجدت.

مــع  الخــاف  مواضــع  وأدلتهــا في  بهــا  قــال  ومــن  الأقــوال  ذكــر   -
والترجيح. المناقشات 

الاســتدلال  ومنهــا  للأحــكام،  الإمــكان  قــدر  الأدلــة  اســتقصاء   -
ــار،  ــث والآث ــج الأحادي ــات، وتخري ــد ورودهــا، مــع عــزو الآي ــوال عن للأق
ــرص  ــا، والح ــن أو أحدهم ــر الصحيح ــا في غ ــد وروده ــا عن ــم عليه والحك

عــى التوثيق من مظانــه في عموم البحث عند إمكانه.
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- العنايــة باللغــة العربيــة ومصطلحــات الرســم، وإتبــاع البحــث بخاتمــة 
وفهرس للمصادر والمراجع.

خطة البحث:

مباحــث، وخاتمــة،  وتمهيــد، وســبعة  مقدمــة،  مــن:  البحــث  يتألــف 
بيانها كالتالي:

التمهيــد: في تعريف الجريمة الفكرية.

المبحث الأول: مفهوم حرية الفكر في الإســام، ووجوده، وحدوده.

المبحــث الثاني: الأصل الشرعــي للعقوبة على الجريمة الفكرية.

المبحــث الثالث: شروط الجريمة الفكرية.

المبحــث الرابع: أركان الجريمة الفكرية.

المبحث الخامس: وســائل إثبات الجريمة الفكرية.

المبحث الســادس: مراتــب العقوبة على الجريمة الفكرية.

المبحث الســابع: ضوابــط العقوبة على الجريمة الفكرية.

الخاتمة: وفيهــا خلاصة البحث، وأهم نتائجه.

فهرس المصادر والمراجع.

وختامًــا؛ أســأل الله تعــالى التوفيــق والإعانــة والإخــاص في القــول 
والعمــل، وآخــر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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التمهيد
فــي تعريــف الجريمة الفكرية

أولًًا: تعريــف الجريمــة الفكرية باعتبارها مفرداتها:

تعريــف الجريمة في اللغة:

الجريمــة: اســم مــن الفعــل الثلاثــي جــرم، فالجيــم والــراء والميــم أصــل 

ــم:  ــه قوله ــرد إلي ــا ي ــع، ومم ــو القط ــرم ه ــروع، فالج ــه الف ــع إلي ــد يرج واح

جــرم، أي كســب؛ لأن الــذي يحــوزه فكأنــه اقتطعــه. وفــان جريمــة أهلــه، 

أي كاســبهم)))، والجــرم مصــدر الجــارم الــذي يجــرم نفســه وقومــه شًرا، 

ــا، إذا  ــا وإجرامً ــد جــرم وأجــرم جرمً ــه جريمــة إلي: أي جــرم، وق وفــان ل

أذنــب. والجارم: الجاني، والمجرم، والمذنب))).

والجــرم: بالضــم هــو الذنــب، والجريمــة مثلــه، وجــرم عليهــم، وإليهــم 

جريمة: جنى جناية))).

فالجريمــة في اللغة: هي الذنب))).

مقاييس اللغة )446/1(. 	(((
تهذيب اللغة )46/11(. 	(((

العــرب )90/12(،  لســان  العــروس )385/31(،  تــاج  الصحــاح )1885/5(،  	(((
القاموس المحيط )1087(، المعجم الوســيط )118/1(.

النهايــة في غريب الحديث والأثر )262/1(. 	(((
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تعريــف الجريمة في الاصطلاح:

عــرف المــاوردي الجريمــة فقــال: »الجرائــم محظــورات شرعيــة زجــر الله 
تعــالى عنها بحدٍ أو تعزير«))).

أما الجناية في الاصطلاح فهي: »اسم لفعلٍ محرمٍ حلَّ بمال أو نفس«))).

ــب  ــراف، والغص ــس أو أط ــلَّ بنف ــا ح ــة ب ــظ الجناي ــوا لف ــاء خص فالفقه
والسرقة بما حلَّ بمال.

فعلى ذلــك تكون الجريمة أعم من الجناية))).

تعريــف الفكرية في اللغة:

ــردد القلــب  ــراء ت ــة: نســبة إلى الفعــل فكــر، فالفــاء والــكاف وال الفكري
في الــيء، يقــال تفكر: إذا ردد قلبــه معتبًرا، ورجل فكير: كثير الفكر))).

والفكــر: إعــال الخاطــر في الــيء، والاســم: الفكــر، والفكــرة، والتفكر 
ــر،  ــر التفك ــر: كث ــل فكِِّ ــري، ورج ــال: فك ــن ق ــم م ــر، ومنه ــم التفك اس

التأمل))). والتفكر: 

الاحكام الســلطانية للماوردي )322(. 	(((
التعريفات )79(، لســان العرب )154/14(، رد المحتار )339/5(. 	(((

الموســوعة الفقهية الكويتية )59/16(. 	(((
مقاييس اللغة )446/4(. 	(((

تهذيــب اللغــة )116/10(، الصحــاح )783/2(، القامــوس المحيــط )485(، لســان  	(((
العرب )65/5(، تاج العروس )345/13(، المعجم الوســيط )698/2(.
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أمــا الفكر في الاصطلاح فهو:

ــرُ: جــولان تلــك القــوّة بحســب  قــة للعلــم إلى المعلــوم، والتَّفَكُّ ة مُطرِّ قــوَّ
ــن أن  ــا يمك ــال إلا في ــوان، ولا يق ــان دون الحي ــك للإنس ــل، وذل ــر العق نظ

يحصــل له صورة في القلب))).

وجــاء في المعجــم الوســيط أن الفكــر هــو: إعــال العقــل في أمــر مــا 
وترتيــب بعض مــا يعلم ليصل به إلى مجهول.

إلى  للوصــول  المعلــوم  في  العقــل  إعــال  هــو:  الفكــر  أيضًــا  وقيــل 
معرفة مجهول))).

فعــى ذلــك يمكن أن يقــال أن الفكر يقوم على أمور ثلاثة:

ــي  ــور الت ــق الأم ــان حقائ ــا الإنس ــدرك به ــن أن ي ــي يمك ــة الت 1( الكيفي
أعمــل فيها عقله، وبالتــالي فهو بهذا الاعتبار أداة التفكير.

ــكام ورؤى  ــورات وأح ــن تص ــك م ــن ذل ــج ع ــا نت ــه م ــراد ب 2( أو أن ي
حول القضايا المطروحة.

3( وإمــا أن ينحــر في مجــرد النظــر العقــي في أمــرٍ مــا، فيكــون التفكــر 
عندئذٍ منســوبًا إلى مبدأ أو مذهب أو طائفة أو أمة أو عصر أو دين))).

مفردات القرآن )643(. 	(((
المعجم الوسيط )698/2(. 	(((

مقــال )تعريــف الفكــر( للدكتــور/ ســمير مثنــى عــي الأبــارة، موقــع شــبكة الألوكــة،  	(((
عــى الشــبكة العنكبيــة، مقــال )قــراءة في مفهــوم الفكــر(، موقــع رؤيــا للبحــوث 

والدراســات، على الشبكة العنكبية.
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وأقــرب مفهــوم للفكــر هــو التعبــر الثالــث، وهــو الــذي سنســر عليــه 
في هــذا البحث بإذن الله تعالى.

ثانيًــا: تعريف الجريمة الفكريــة باعتبارها علمًًا مفردًا:

بعــد البحــث عــن تعريــفٍ لهــا عنــد الباحثــن لم أجــد لهــا تعريفًــا عندهــم، 
فيمكــن أن يقــال بعــد النظــر في التعريــف اللغــوي والاصطلاحــي لمصطلــح 
الجريمــة  أن  عليــه،  يقــوم  الــذي  الفكــر  ومفهــوم  والفكــر،  الجريمــة 

الفكرية هي:

ــوًا  ــامية غل ــة الإس ــف للشريع ــا مخال ــر م ــاد أم ــن اعتق ــج ع ــب النات الذن
فيها أو انحلالًًا منها ســلبًا أو إيجابًا.

فقصــدي بـ»الذنــب الناتــج عــن اعتقــاد أمــرٍ مــا« هــو الجــرم الــذي اعتقده 
اعتقــده  بــا  عمــل  مــن  بذلــك  فخــرج  مجــردًا،  اعتقــادًا  الشــخص  هــذا 

ودعا إليه.

وقــولي: »مخالــف للشريعــة الإســامية غلــوًا فيهــا أو انحــالًًا منهــا« 
الشريعــة  لأحــكام  مخالفــة  تكــون  الفكريــة  الجريمــة  أن  بذلــك  فأقصــد 
الإســامية بــأن يغلــو في اعتقــاد أمــرٍ معــن منهــا، أو اعتقــاد مــا بــه الانحــال 

أو التفلــت من أحكامها.

ــرك مــا يجــب، أو  ــاده إلى ت ــه اعتق ــؤدي ب ــا« أي ي وقــولي: »ســلبًا أو إيجابً
فعل ما يحرم.
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المبحث الأول

مفهوم حرية الفكر في الإسلام، ووجوده، 
وحدوده

الحريــة في الفكــر هــي أول خطــوة للتقــدم، وأســاس الحضــارة والنهضــة، 
ــل  ــم عوام ــد أه ــي أح ــة ه ــاق الحري ــة، واختن ــروط للتنمي ــم ال ــد أه وأح
تخلــف العــالم الإســامي في نظــر بعــض المفكريــن، وهــي في نظــر آخريــن أمُّ 

القضايــا الفكرية في العالم الإســامي ومحورها وحجر الزاوية فيها))).

وبالتــالي أصبحــت قضيــة الحريــة ملتبســة مــن حيــث الناحيــة الشرعيــة، 
ــي  ــا ه ــر، وم ــة فك ــام حري ــل في الإس ــا، وه ــق بمفهومه ــا يتعل ــك في وذل

حدود حرية الفكر في الإســام؟

ــا أردت  ــد لم ــة، تمه ــئلة مهم ــة أس ــن ثلاث ــأجيب ع ــث س ــذا المبح وفي ه
بحثــه في الجريمة الفكرية.

الســؤال الأول: مفهوم الحرية في الإسلام؟

الســؤال الثاني: هل في الإسلام حرية فكر؟

الســؤال الثالث: ما هي حدود حرية الفكر في الإســام؟

ــة،  ــوس البشري ــف للنف ــد شري ــز ومقص ــر عزي ــام خاط ــة في الإس الحري
تنطلــق  تفكــر وقــول وعمــل، وبهــا  مــن  القــوى الإنســانية،  نــاء  فبهــا 

فضاءات الحرية )13(. 	(((
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المواهــب العقليــة متســابقة في مياديــن التفكــر، فــا يصــح أن تســام بقيــدٍ إلا 

قيــدًا يُدفع به عــن صاحبه ضر ثابت أو يجلب به نفعه))).

وحيــث إن الحريــة أصبحــت بهــذا الحجــم مــن الاهتــام عنــد كافــة 

الخلــق، والنــاس بكافــة أطيافهــم ودياناتهــم يدعــون إلى الحريــة، فأصبــح 

الأمــر مثــارًا للســؤال عنهــا، والتشــغيب عــى المســلمين بعــدم وجــود حريــة 

لديهــم في تشريعهــم، مــع مــا صاحــب ذلــك مــن ســهولة التواصــل مــع العــالم 

الغــربي، في حكوماتــه ومنظماتــه، فأصبــح الحديــث عنهــا مثــارًا للســؤال 

ــا  ــات في قضاي ــد المقارن ــن عق ــك م ــب ذل ــا صاح ــن، وم ــض المثقف ــدى بع ل

الإشــكالات  مــن  كثــر  بهــا  فالتبــس  وغيرهــم،  المســلمين،  بــن  الحريــة 

والتســاؤلات الشرعية، ونشــأت الحاجة إلى بيان ماهية الحرية في الإسلام.

تتعبــد  »أن  هــو:  الحريــة  مفهــوم  إن  أقــول  الأول،  للســؤال  فإجابــة 

للخالــق باختيارك، وأن لا يســتعبدك الخلق في ظاهرك، أو باطنك«))).

ــة  ــت للحري ــي قدم ــات الت ــمل التعريف ــن أش ــر م ــف يعت ــذا التعري »فه

ومن أشدها مقاربة«))).

أصول النظام الإجتماعي في الإســام )162(. 	(((
وهــو تعريــف الدكتور/ طه عبد الرحمن في كتابه )ســؤال العمل 153(. 	(((

فضاءات الحرية )57(. 	(((
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وللإجابة عن الســؤال الثاني أقول:

ــر إلى  ــن النظ ــد م ــام لا ب ــة في الإس ــود الحري ــن وج ــكلام ع ــد ال ــه عن أن
أكثــر مــن جهــة، فبالنســبة إلى الحريــة الشــخصية، نســتطيع أن نقــول إن 

الأســس التي قامت عليها الحرية الشــخصية في الإسلام هي:

1( أن الأصل في تصرفات الإنســان الحياتية الحل والإباحة.

2( أن كل ما فيه ضرر على الإنســان أو غيره فهو ممنوع.

يجــب  فإنــه  بهــا  يــر  أو  الإنســان  حريــة  يبطــل  مــا  كل  أن   )3
منعه ومحاربته))).

ــت  ــا قام ــد أنه ــام نج ــة في الإس ــة الديني ــود الحري ــر إلى وج ــد النظ وعن
على الأسس التالية:

1( أن حقيقــة التعبــد قائمة على الحب والخوف والرجاء.

2( كمال براهين الإســام وقوة دلائله.

3( أن الإســام في حقيقته عقد بين العبد وبين ربه))).

ــو  ــام، وه ــر في الإس ــرأي والتعب ــة في ال ــود الحري ــر إلى وج ــد النظ وعن
مــن  كثــر  لــدى  فيهــا الاضطــراب  وقــع  التــي  الموضوعــات  أشــد  مــن 

الباحثين، نجد أنها قامت على الأســس التالية:

فضاءات الحرية )238-228(. 	(((

فضاءات الحرية )250-248(. 	(((
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1( دخولهــا في دائرة التكليف والإلزام الإلهي.

2( مراعاة البعد الأخلاقي))).

3( مراعاة المصالح والمفاســد.

وعنــد النظــر إلى وجــود الحريــة السياســية في الإســام، نجــد أنهــا قامــت 
على الأسس التالية:

1( الهيمنة المطلقة والســيادة العليا للشريعة الإســامية.

2( فعــل ولي الأمر منوط بالمصلحة))).

3( الاجتماع وعدم التفرق.

نواحيــه،  كافــة  في  موجــودة  الإســام  في  الحريــة  أصبحــت  وبالتــالي 
ــةً  ــاق، مؤدي ــة للأخ ــة، مراعي ــة للمصلح ــرع، محقق ــة بال ــا مضبوط ولكنه

للاجتــاع وعدم الفرقة، محققةً للمصالح، دافعةً للمفاســد.

أما الجواب عن الســؤال الثالث، فأقول:

إن حدود الحرية في الإســام مركبة من أصلين كبيرين:

فأولهــا: البعــد الدينــي -العلاقــة مــع الله- بحيــث لا يكــون فيهــا ضرر 
عــى تدين الناس وعلاقتهم بربهم.

فضاءات الحرية )438-437(. 	(((
فضاءات الحرية بتصرف )583-519(. 	(((
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وثانيهــا: البعــد الدنيــوي -العلاقــة مــع الخلــق- بحيــث لا يكــون فيهــا 
ضرر بحياة الإنســان في الدنيــا وعلاقته بالكون وغيره من البشر))).

وبالتــالي أصبحــت العلاقــة بــن الجريمــة الفكريــة، وحريــة الفكــر، هــي 
ــا  ــة في ــة داخل ــد تكــون الجريمــة الفكري العمــوم والخصــوص الوجهــي، فق
يســمى بحريــة الفكــر، لكنهــا لمــا خالفــت الأســس التــي قامــت عليهــا 
ــدم،  ــا تق ــا ك ــها وأبعاده ــات وأسس ــق بالحري ــا يتعل ــامية في ــة الإس الشريع

أصبحــت جريمة فكرية. وقد لا تكون كذلك.

وهــو كذلــك بالنســبة للحريــة الفكريــة فقــد تكــون داخلــة في دائــرة 
ــون  ــع، فتك ــرة المن ــة في دائ ــون داخل ــد تك ــة، وق ــي مباح ــالي فه ــاح، وبالت المب

جريمة فكرية.

ــة هــي متعلقــة بالفكــر غلــوًا في الديــن، أو انحــالًًا  فــكل جريمــة فكري
منه، سلبًا أو إيجابًا.

وكل حريــة فكريــة قد تكــون جريمة فكرية، وقد لا تكون. والله أعلم.

فضاءات الحرية بتصرف )90(. 	(((
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الثاني المبحث 

الأصل الشرعي للعقوبة على الجريمة الفكرية
قــد تقــدم في التمهيــد التعريــف بالجريمــة، وقــررت أنهــا ذنــب عــى 
اعتقــاد أمــرٍ مــا، وبالتــالي أصبحت مســتحقة للعقوبــة في الشريعة الإســامية، 
ــردع صاحبهــا،  ــي جــاء الــرع ب ــات والمعــاصي الت ــة الجناي شــأنها شــأن كاف

ويمكن أن يســتدل على ذلك بما يلي:

أولًًا: القيــاس على عقوبة المرتد:

حيــث جــاءت الأدلــة الشرعيــة عــى تشريــع عقوبــة المرتــد -عيــاذًا 
ــولى  ــة م ــن عكرم ــره، ع ــاري وغ ــام البخ ــا رواه الإم ــك، م ــن ذل ــالله- وم ب
ق قومًــا فبلــغ ابــن عبــاس رضي الله عنهما  ابــن عبــاس: أن عليًــا رضي الله عنه حــرَّ
قهــم، لأن النبــي صلى الله عليه وسلـم قــال: ))لا تعذبــوا  فقــال: لــو كنــت أنــا لم أحرِّ
ــه  ل دين ــدَّ ــن ب ــي صلى الله عليه وسلـم: ))م ــال النب ــا ق ــم ك ــذاب الله((. ولقتلته بع

فاقتلوه(())).

قــال الترمــذي عقــب إيــراده هــذا الحديــث »هــذا حديــث صحيــح 
حســن، والعمــل على هذا عند أهل العلــم في المرتد -يعني أنه يقتل- «))).

وقــد أجمع على هــذا أهل العلم، نقله غير واحد.

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الجهــاد والســر، بــاب: لا يعــذب بعــذاب الله،  	(((
حديــث رقم )3017(، من طريق أيوب الســختياني، عن عكرمة، فذكره.

جامع الترمذي )354(. 	(((
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فمــن ذلــك مــا نقلــه صاحــب كتــاب الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، فقــال: 

»ثبــت أن رســول الله صلى الله عليه وسلـم قــال: ))مــن بــدل دينــه فاقتلــوه(( دخل في 

ظاهــر هــذا الأحــرار والعبيــد، والرجــال، والنســاء، وبــه قــال جمهــور الفقهاء 

ولا أحفظ فيه خلافًا«))).

قــال الشــافعي رحمه الله: »ومعنــى ))مــن بــدل قتــل(( معنــى يــدل عــى أن 

مــن بــدل دينــه ديــن الحــق، وهــو الإســام لا مــن بــدل غــر الإســام، وذلــك 

أن مــن خــرج مــن غــر ديــن الإســام إلى غــره مــن الأديــان فإنــا خــرج مــن 

باطــل إلى باطــل، ولا يقتــل عــى الخــروج مــن الباطــل إنــا يقتــل عــى الخروج 

من الحق«))).

وبتأمــل الحديــث ورواياتــه المتعــددة عــن طــرق عــن الصحابــة رضي الله عنهم 

نجــد أن العقوبــة هنــا وقعــت عــى المرتــد لكونــه تــاركًا لدينــه، ولــو لم يحصــل 

ــة للمجتمــع المســلم، وبالتــالي عوقــب  منــه خــروج أو تمــرد أو بغــي أو خيان

ــة هــي  ــا عــى ذلــك فالجريمــة الفكري عــى فكــره واعتقــاده المجــرد، فتأسيسً

جريمــة فكر واعتقــاد، فتقاس على عقوبة المرتد.

الإقناع في مســائل الإجماع )270/2(. 	(((
الأم )194/1(. 	(((
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ثانيًا: تعزير المبتدع:

فقــد جــاءت الأدلــة الشرعيــة بمشروعيــة تعزيــر المبتــدع الداعــي إلى 
بدعتــه)))، واتفــق العلــاء عــى ذلــك)))، قــال ابــن عابديــن: »أهــل الأهــواء 
ــا إذا لم  ــم جميعً ــاح قتله ــه يب ــر فإن ــب الكف ــث توج ــم بحي ــرت بدعته إذا ظه

يرجعوا ولم يتوبوا«))).

وأســند الإمــام مالــك مــن طريقــه: عــن عمــه أبي ســهيل بــن مالــك، أنــه 
ــك في هــؤلاء  ــا رأي ــال: م ــز، فق ــد العزي ــن عب ــت أســر مــع عمــر ب ــال: كن ق
القدريــة؟ قــال: فقلــت: أرى أن تســتتيبهم، فــإن قبلــوا ذلــك، وإلا عرضتهــم 
ــك:  ــال مال ــي، ق ــك رأي ــز: وذل ــد العزي ــن عب ــر ب ــال عم ــيف، فق ــى الس ع

وذلك رأيي))).

وقــال في تبــرة الحــكام »وأمــا الداعيــة إلى البدعــة المفــرق لجماعــة 
المســلمين فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل«))).

الأحكام الفقهيــة المتعلقة بأهل البدع )428(. 	(((
رد المحتــار )14/4(، المقدمــات الممهــدات )446/3(، الذخــرة )444/10(، أســنى  	(((
المطالــب )295/1(، حاشــية قليــوبي )183/3(، شرح منتهــى الإرادات )339/1(، 

الفروع )264/3(.
رد المحتــار على الدر المختار )240/4(. 	(((

أخرجــه الإمــام مالــك في الموطــأ، بــاب النهــي عــن القــول بالقــدر، حديــث رقــم  	(((
ــوا وإلا  ــإن تاب ــة وأهــل الأهــواء، ف ــك باســتتابة الحروري ــام مال ــى الإم )1876(. وأفت

قتلــوا. ينظر: المدونة الكبرى )47/3(.
تبصرة الحكام )297/2(. 	(((
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قــال الغــزالي: »والقــول الوجيــز فيــه أنــه يســلك مســلك المرتديــن -أي 
ــة  ــكاح والذبيح ــال والن ــدم والم ــر في ال ــم- في النظ ــره منه ــي بكف ــن ق في م

ونفــوذ الأقضية وقضاء العبادات«))).

وقــال في الفــروع: »ونقــل ابــن الحكــم أن مالــكًا قــال في عمــرو بــن عبيد: 
يســتتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

قــال أحمــد: أرى ذلــك إذا جحــد العلــم، وذكــر لــه المــروذي عمــرو بــن 
عبيــد، قــال: كان لا يقر بالعلم، وهذا كافر«))).

المســلمين، وعقوبتــه  باتفــاق  العقوبــة  يســتحق  البدعــة  إلى  فالداعــي 
ــن  ــم ب ــلف جه ــل الس ــا قت ــل، ك ــا دون القت ــارة ب ــل، وت ــارة بالقت ــون ت تك
صفــوان، والجعــد بــن درهــم، وغيــان القــدري، وغيرهــم، ولــو قــدر أنــه لا 
ــر  ــه والتحذي ــان بدعت ــد مــن بي ــه فــا ب ــة أو لا يمكــن عقوبت يســتحق العقوب
ــذي  ــر، وال ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم ــن جمل ــذا م ــإن ه ــا، ف منه

أمر الله به ورســوله صلى الله عليه وسلـم))).

قــال ابــن تيميــة رحمه الله بعــد أن تكلــم عــن أنــواع الهجــر: »..... النــوع 
الثــاني: الهجــر عــى وجــه التأديــب، وهــو هجــر مــن يظهــر المنكــرات يهجــر 
حتــى يتــوب منهــا كــا »هجــر النبــي صلى الله عليه وسلـم والمســلمون: الثلاثــة 

ــة )156(، وقــد جعــل الشــافعية قــذف عائشــة رضي الله عنها مــن أســباب  فضائــح الباطني 	(((
الــردة، ينظر: مغني المحتاج )359/6(.

الفروع )178/10(. 	(((
الفتاوى الكبرى )193/4(. 	(((
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الذيــن خلفــوا حتــى أنــزل الله توبتهــم«، حــن ظهــر منهــم تــرك الجهــاد 

ــا فهنــا  المتعــن عليهــم بغــر عــذر ولم يهجــر مــن أظهــر الخــر وإن كان منافقً

الهجــر هــو بمنزلــة التعزيــر. والتعزيــر يكــون لمــن ظهــر منــه تــرك الواجبــات 

ــش  ــالم والفواح ــر بالمظ ــزكاة والتظاه ــاة وال ــارك الص ــات كت ــل المحرم وفع

ــي  ــة الت ــلف الأم ــاع س ــنة وإجم ــاب والس ــة للكت ــدع المخالف ــي إلى الب والداع

ــة: إن  ــلف والأئم ــن الس ــال م ــن ق ــول م ــة ق ــذا حقيق ــدع. وه ــا ب ــر أنه ظه

ــم  ــذ عنه ــم ولا يؤخ ــى خلفه ــهادتهم ولا يص ــل ش ــدع لا تقب ــاة إلى الب الدع

ــى ينتهــوا؛ ولهــذا يفرقــون بــن  ــة لهــم حت العلــم ولا يناكحــون. فهــذه عقوب

ــة  ــتحق العقوب ــرات فاس ــر المنك ــة أظه ــة؛ لأن الداعي ــر الداعي ــة وغ الداعي

بخــاف الكاتــم فإنــه ليــس شًرا مــن المنافقين الذيــن كان النبي صلى الله عليه وسلـم 

يقبــل علانيتهــم ويــكل سرائرهــم إلى الله مــع علمــه بحــال كثــر منهــم. 

ولهــذا جــاء في الحديــث: ))أن المعصيــة إذا خفيــت لم تــر إلا صاحبهــا ولكــن 

ــي صلى الله عليه وسلـم  ــك لأن النب ــة(())) وذل ــر ضرت العام ــم تنك ــت فل إذا أعلن

قــال: ))إن النــاس إذا رأوا المنكــر فلــم يغــروه أوشــك أن يعمهــم الله بعقــاب 

ــد  ــع الزوائ ــي في مجم ــط )94/5(، وأورده الهيثم ــم الأوس ــراني في المعج ــه الط أخرج 	(((
)527/7(، بــاب في ظهــور المعــاصي، وقــال عقبــه: »رواه الطــراني في الأوســط، وفيــه 

مروان بن ســالم الغفاري وهو متروك«.



542
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الفكرية الجريمة

| محرم ثوناالعـدد السادس والثلالعـالسا العـددالعـالع

منــه(())). فالمنكــرات الظاهــرة يجــب إنكارهــا؛ بخــاف الباطنــة فــإن عقوبتها 
على صاحبها«))).

بــل نــصَّ بعــض الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة عــى مشروعيــة حبــس 
البيــان والنصــح، وقــال  المبتــدع غــر الداعيــة وضربــه إذا لم ينفــع معــه 

آخــرون: يعزر، بل قــرر بعضهم جواز قتله إذا لم يتب))).

ــك  ــه، فكذل ــى بدعت ــه ع ــر ل ــدع تعزي ــق المبت ــي تلح ــة الت ــذه العقوب وه
يقــاس عليه صاحب الجريمة الفكريــة، فيعزر على ذنبه واعتقاده.

ثالثًــا: تعزير المفتي الجاهل:

لا يخفــى عظــم أمــر الفتــوى، وشــدة أمرهــا، والغريــب أن بعــض المفتــن 
تجــرؤا عليهــا، وتهــاون بهــا، حتــى قــرر جماعــة مــن أهــل العلــم مــن الحنفيــة 
ــد  ــه لا ب ــرروا أن ــة، وق ــر والعقوب ــتحق التعزي ــه يس ــك فإن ــه كذل ــن حال أن م
ــم  ــذي يُعلِّ ــو ال ــوى، وه ــن الفت ــه م ــن، ومنع ــي الماج ــى المفت ــر ع ــن الحج م

أخرجــه الترمــذي في الجامــع وغــره، أبــواب الفتــن، بــاب مــا جــاء في نــزول العــذاب  	(((
إذا لم يغــر المنكــر، حديــث رقــم )2168(، مــن حديــث إســاعيل بــن أبي خالــد، عــن 
قيــس بــن أبي حــازم، عــن أبي بكــر الصديــق رضي الله عنه فذكــره. قــال أبو عيســى الترمذي: 
»وفي البــاب عــن عائشــة وأم ســلمة والنعــان بــن بشــر وعبــد الله بــن عمــر وحذيفــة، 
وهــذا حديــث صحيــح، هكــذا روى غــر واحــد، عــن إســاعيل نحــو حديــث يزيــد، 

ورفعه بعضهم عن إســاعيل، وأوقفه بعضهم«.
مجموع الفتاوى )205/28(. 	(((

صلى الله عليه وسلـم  الله  رســول  أقضيــة   ،)197( الحــكام  معــن   ،)243/4( المحتــار  رد  	(((
)30(، تبــرة الحــكام )317/2(، مجموع فتاوى ابن تيمية )311/13(.
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العــوام الحيــل الباطلــة، كتعليــم الارتــداد؛ لتبــن المــرأة مــن زوجهــا، أو 
أو  الحــرام،  تحليــل  مــن  يفعــل  بــا  يبــالي  ولا  الــزكاة،  عنهــا  لتســقط 

تحريم الحلال))).

والمقصــود عندهــم ليــس حقيقــة الحجــر، أي المنــع الشرعــي الــذي يمنــع 
ــدل  ــاز، ف ــاب، ج ــر وأص ــد الحج ــى بع ــو أفت ــي ل ــرف، لأن المفت ــوذ الت نف
هــذا عــى أن المــراد هــو المنــع الحــي، فهــو مــن بــاب الأمــر بالمعــروف 

والنهــي عن المنكر)))، وفسره بعضهــم بالمنع من مزاولة المهنة))).

وإذا أصبحــت الفتــوى بهــذه المكانــة والأهميــة كان واجبًــا عــى ولي 
الأمــر أنْ يتصفــح أحــوال المفتــن وأن ينظــر في أمورهــم، فمَــن كان يصلــح 
هُ عليهــا، ومَــن لم يكــن مِــن أهلهــا منعــه مــن الفتــوى، وأخــره  للفتــوى أَقَــرَّ

ض لها، وأوعــده بالعقوبة إنْ لم ينته عنها))). بــأن لا يتعرَّ

ومــن أفتــى النــاس وليــس بأهــل للفتــوى فهــو آثــم وعــاصٍ، ومــن أقــره 
مــن ولاة الأمــور عــى ذلــك فهــو آثــم أيضًــا كذلــك، ويلــزم ولي الأمــر 
كــب، ولا يعــرف  منعهــم كــا فعــل بنــو أميــة، وهــؤلاء بمنزلــة مــن يــدل الرَّ
الطريــق، وبمنزلــة الأعمــى الــذي يرشــد النــاس إلى القبلــة، وبمنزلــة مــن لا 
ــؤلاء  ــن ه ــالًًا م ــوأ ح ــو أس ــل ه ــاس، ب ــج الن ــو يعال ــب وه ــه بالط ــة ل معرف

تبيين الحقائق )192/5(. 	(((
بدائــع الصنائع )169/6(، رد المحتار )147/6(. 	(((

الفقــه على المذاهب الأربعة )313/2(. 	(((
الفقيه والمتفقه )324/2(. 	(((
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ــداواة  ــن م ــب م ــن التطب ــن لم يحس ــع م ــر من ــى ولي الأم ــن ع ــم، وإذا تع كله
المــرضى، فكيــف بمن لم يعرف الكتاب والســنة، ولم يتفقه في الدين؟))).

فــكل هــذه الأدلــة تــدل عــى اتفــاق العلــاء عــى تعزيــر المفتــي الجاهــل، 
عليــه،  قياسًــا  التعزيــر  فيســتحق  الفكريــة،  الجريمــة  صاحــب  ومثلــه 

والله أعلم.

رابعًــا: تعزير الصحابة رضي الله عنهم لأهل الأهواء والمعاصي:

ومــن ذلــك مــا رواه الدارمــي وغــره، بإســناده عــن نافــع مــولى عبــد الله، 
أن صُبَيغًــا بــن عســل الحنظــي، جعــل يســأل عــن أشــياء مــن القــرآن في أجنــاد 
ــاص رضي الله عنه، إلى  ــن الع ــرو ب ــه عم ــث ب ــر، فبع ــدم م ــى ق ــلمين حت المس
عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنه، فلــا أتــاه الرســول بالكتــاب فقــرأه فقــال: أيــن 
الرجــل؟ فقــال: في الرحــل، قــال عمــر: »أبــر أن يكــون ذهــب فتصيبــك 
منــي بــه العقوبــة الموجعــة«، فأتــاه بــه، فقــال عمــر: »تســأل محدثــة«، فأرســل 
عمــر إلى رطائــب مــن جريــد، فضربــه بهــا حتــى تــرك ظهــره دبــرة، ثــم تركــه 
حتــى بــرأ، ثــم عــاد لــه، ثــم تركــه حتــى بــرأ، فدعــا بــه ليعــود لــه، قــال: فقــال 
صبيــغ: إن كنــت تريــد قتــي، فاقتلنــي قتــاً جميــاً، وإن كنــت تريــد أن 
تداوينــي، فقــد والله بــرأت، فــأذن لــه إلى أرضــه، وكتــب إلى أبي موســى 
ــى  ــك ع ــتد ذل ــلمين، فاش ــن المس ــد م ــه أح ــعري رضي الله عنه أن لا يجالس الأش

إعلام الموقعين )167/4(. 	(((
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الرجــل، فكتــب أبــو موســى إلى عمــر: أن قــد حســنت توبتــه، فكتــب عمــر: 
أن ائذن للناس بمجالســته))).

ــهر  ــن أش ــاب رضي الله عنه م ــن الخط ــر ب ــع عم ــل م ــن عس ــغ ب ــة صبي وقص
القضايــا، فإنــه بلغــه أنــه يســأل عــن متشــابه القــرآن حتــى رآه عمــر، فســأل 

ــننه )254/1(،  ــي في س ــظ الدارم ــو لف ــذا ه ــد، وه ــر واح ــا غ ــة أخرجه ــذه القص ه 	(((
ــث،  ــن اللي ــح، ع ــن صال ــد الله ب ــق عب ــن طري ــناده م ــاقها بإس ــث س ــم )150(، حي برق
عــن ابــن عجــان، عــن نافــع، بــه. وقــال محققــه: »اســناده ضعيــف، لضعــف عبــد الله 

بن صالح«.
ــان،  ــق أبي النع ــن طري ــناده م ــم )146(، بإس ــي )252/1(، برق ــا الدارم ــا أخرجه ك
عــن حمــاد بــن زيــد، عــن يزيــد بــن حــات، عــن ســليمان بــن يســار، بــه. وقــال محققــه: 
»رجالــه ثقــات غــر أنــه منقطــع، ســليمان بــن يســار لم يــدرك عمــر بــن الخطــاب 

رضي الله عنه.
ــم  ــم )153(، و)2556/5(، برق ــة )483/1( برق ــري في الشريع ــا الآج ــا أخرجه ك
برقــم   ،)702/4( الســنة  أهــل  اعتقــاد  أصــول  شرح  في  واللالكائــي   ،)2065(
)1137-1138(، وابــن زنجويــه في الأمــوال )676/2(، برقــم )1130(، وابــن 
وضــاح في البــدع )111/2(، برقــم )148(، والبــزار في مســنده )423/1(، برقــم 

)299(. وغيرهم.
ورويــت هــذه القصــة مرفوعــة إلى النبــي صلى الله عليه وسلـم ولا تصــح. قــال ابــن كثــر في 
ــوف  ــه موق ــه أن ــا في ــرب م ــه، وأق ــف رفع ــث ضعي ــذا الحدي ــر )414/7(: »فه التفس
عــى عمــر، فــإن قصــة صبيــغ بــن عســل مشــهورة مــع عمــر، وإنــا ضربــه لأنــه ظهــر لــه 
الإصابــة  في  حجــر  ابــن  أعلم«.وقــال  والله  وعنــادًا،  تعنتًــا  يســأل  فيــا  أمــره  مــن 
)371/3(: »لــه -أي لصبيــغ- إدراك، وقصتــه مــع عمــر مشــهورة.... كــا أخرجهــا 
-أي القصــة- ابــن الأنبــاري مــن وجــه آخــر عــن يزيــد بــن خصيفــة، عــن السّــائب بــن 
يزيــد، عــن عمــر بســند صحيــح، وفيــه: فلــم يــزل صبيــغ وضيعًــا في قومــه بعــد أن كان 
ــرًا. وأخرجــه  ــه كان في زمــن عمــر رجــاً كب ــدلّ عــى أن ســيّدًا فيهــم. قلــت: وهــذا ي

الإســاعيلي في جمعه حديث يحيى بن ســعيد من هذا الوجه«أ.هـ.
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رٰيَِتِٰ ذَرۡوٗا ١﴾))) فقــال: مــا اســمك؟ قــال: عبــد الله  عمــر عــن ﴿وَٱلذَّ
صبيغ، فقال: وأنا عبد الله عمر، وضربه الضرب الشــديد.

ــح عليــه رجــل في مســألة مــن هــذا  وكان ابــن عبــاس رضي الله عنهما إذا ألَّ
القبيــل، يقــول له: ما أحوجك أن يصنع بــك كما صنع عمر بصبيغ؟

وهــذا لأنهــم رأوا أن غــرض الســائل ومبتغــاه هــو ابتغــاء الفتنــة، لا 
))إذا  صلى الله عليه وسلـم:  النبــي  قــال  الاسترشــاد والاســتفهام والتعلــم، كــا 
ينَ فِِي  ا ٱلَّذَِّ مَّ

َ
رأيــت الذيــن يتبعــون مــا تشــابه منــه(())) وكــا قــال تعــالى: ﴿فَأ

﴾)))، فعاقبوهــم عــى هــذا  قُلوُبهِِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشََٰبَهَ مِنۡهُ ٱبتۡغَِاءَٓ ٱلۡفِتۡنَةِ
القصــد الفاســد، كالــذي يعــارض بــن آيــات القــرآن، وقــد نهــى النبــي 

الآية )1( من ســورة الذاريات. 	(((
التفســر، ســورة آل عمــران، حديــث رقــم )4547(،  البخــاري، كتــاب  أخرجــه  	(((
ومســلم، كتــاب العلــم، بــاب النهــي عــن اتبــاع متشــابه القــرآن، والتحذيــر مــن متبعيــه، 
والنهــي عــن الاختــاف في القــرآن، حديــث رقــم )2665(، عــن القاســم بــن محمــد، 
نزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَبَٰ 

َ
ِيٓ أ عــن عائشــة. قالــت: تــا رســول الله صلى الله عليه وسلـم: ﴿هُوَ ٱلَّذَّ

زَيۡغٞ  قُلوُبهِِمۡ  فِِي  ِينَ  ٱلَّذَّ ا  مَّ
َ
فَأ مُتشََٰبهَِتٰٞۖ  خَرُ 

ُ
وَأ ٱلۡكِتَبِٰ  مُّ 

ُ
أ هُنَّ  ۡكَمَتٌٰ  مُّحُّ ءَايَتٰٞ  مِنۡهُ 

 ۗ ُ ٱللَّهَّ إلَِّاَّ  ٓۥ  ويِلَهُ
ۡ
تأَ يَعۡلَمُ  وَمَا  ويِلهِِۖۦ 

ۡ
تأَ وَٱبتۡغَِاءَٓ  ٱلۡفِتۡنَةِ  ٱبتۡغَِاءَٓ  مِنۡهُ  تشََٰبَهَ  مَا  فَيَتَّبعُِونَ 

وْلوُاْ 
ُ
أ  ٓ إلَِّاَّ رُ  كَّ يذََّ وَمَا  رَبّنَِاۗ  عِندِ  مِّنۡ   ٞ كُُلّ بهِۦِ  ءَامَنَّا  يَقُولوُنَ  ٱلۡعِلۡمِ  فِِي  سِٰخُونَ  وَٱلرَّ

لۡبَبِٰ ٧﴾. قالــت: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: ))إذا رأيتــم الذيــن يتبعــون مــا 
َ
ٱلۡۡأ

البخــاري،  أخرجــه  وقــد  فاحذروهــم،  الذيــن ســمى الله((،  فأولئــك  منــه،  تشــابه 
ومســلم كلاهمــا مــن طريــق: )حمــاد بــن ســلمة، ويزيــد بــن إبراهيــم(، عــن عبــد الله بــن 

أبي مليكة، عن القاســم بن محمد، فذكره.

جزء من الآية )7( من ســورة آل عمران. 	(((
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صلى الله عليه وسلـم عــن ذلــك وقــال: ))لا تضربــوا كتــاب الله بعضــه ببعــض(()))، 

فإن ذلك يوقع الشــك والريب والاشــتباه في قلوبهم.

فــكان  الله،  إلا  يعلمــه  الــذي لا  تأويلــه  ابتغــاء  الفتنــة،  ابتغــاء  ومــع 

ــا، ومطلوبهــم متعــذرًا، مثــل أغلوطــات المســائل: وهــي  مقصودهــم مذمومً

التي نهى عنها رســول الله صلى الله عليه وسلـم.

ــة،  ــا أبــو معاوي أخرجــه أحمــد في المســند 178/2، حديــث رقــم )6668( قــال: حدثن 	(((
حدثنــا داود بــن أبي هنــد، وفي 181/2، حديــث رقــم )6702( قــال: حدثنــا أنــس بــن 
ــد  ــا عب ــال حدثن ــم )6741( ق ــث رق ــازم، وفي 185/2، حدي ــو ح ــا أب ــاض، حدثن عي
ــال:  ــم )6845( ق ــث رق ــري، وفي 195/2، حدي ــن الزه ــر، ع ــا معم ــرزاق، أخبرن ال
حدثنــا إســاعيل، حدثنــا داود بــن أبي هنــد، وفي 196/2، حديــث رقــم )6846( 
ــوراق،  ــر ال ــد، ومط ــن حمي ــلمة، ع ــن س ــي اب ــاد، يعن ــا حم ــس، حدثن ــا يون ــال: حدثن ق
ــحاق،  ــا إس ــال: حدثن ــاد« ق ــال العب ــق أفع ــاري« في »خل ــد. و»البخ ــن أبي هن وداود ب
أنبأنــا عبــد الــرزاق، أنبانــا معمــر، عــن الزهــري. و»ابــن ماجــة«، أبــواب الســنة، بــاب 
ــة،  ــو معاوي ــا أب ــد، حدثن ــن محم ــي ب ــا ع ــال: حدثن ــم )85(، ق ــث رق ــدر، حدي في الق
ــرو،  ــن عم ــد الله ب ــده عب ــن ج ــعيب، ع ــن ش ــرق: ع ــن ط ــد، م ــن أبي هن ــا داود ب حدثن
قــال: خــرج رســول الله صلى الله عليه وسلـم عــى أصحابــه، وهم يختصمــون في القــدر، فكأنما 
ــم، أو لهــذا خلقتــم؟!  يفقــأ في وجهــه حــب الرمــان مــن الغضــب. فقــال: ))بهــذا أمرت

تضربــون القرآن بعضه ببعــض. بهذا هلكت الأمم قبلكم((.
قــال: فقــال عبــد الله بــن عمــرو: مــا غبطــت نفــي بمجلــس، تخلفــت فيــه عــن رســول 
وأربعتهــم  عنــه.  المجلــس، وتخلفــي  بذلــك  نفــي  مــا غبطــت  صلى الله عليه وسلـم،  الله 
)الزهــري، وداود، وحميــد، ومطــر( رووه عــن عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، فذكــره. 
قــال ابــن الجنيــد: قلــت ليحيــى بــن مَعــن: عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده، 
ضعيــف؟ فقــال: كأنــه ليــس بــذاك. »ســؤالات ابــن الجنيــد ليحيــى بــن معــن« )695(، 

وصححه محققوا مســند الإمام أحمد )250/11(، )434/11(.
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وممــا يبــن الفــرق بــن المعنــى والتأويــل: أن صبيغًــا ســأل عمــر عــن 
)الذاريــات(، وليســت مــن الصفــات، وقــد تكلــم الصحابــة رضي الله عنه في 
اء لمــا ســأله عنهــا،  تفســرها مثــل عــي بــن أبي طالــب رضي الله عنه مــع ابــن الكــوَّ
ــةً  ــه ملتوي ــت رعيت ــي رضي الله عنه كان ــن ع ــده؛ لك ــن قص ــا رآه م ــؤاله لم ــره س ك

عليــه، وخارجــةً عليه، ولم يكن مطاعًــا فيهم طاعة عمر حتى يؤدبه.

ــات( و)المقســات( فيهــا اشــتباه  ــات( و)الحامــات( و)الجاري و)الذاري
وخفــاء؛ لأن اللفــظ يحتمــل الريــاح، والســحاب، والنجــوم، والملائكــة، 

ويحتمــل غــر ذلك، إذ ليس في اللفظ ذكر الموصوف.

والتأويــل الــذي لا يعلمــه إلا الله، هــو أعيــان الريــاح، ومقاديرهــا، 
وصفاتهــا، ومتــى تهــب، وأعيــان الســحاب، ومــا تحملــه مــن الأمطــار، ومتــى 
ــات(، و)المقســات(، فهــذا كلــه لا يعلمــه  ــزل المطــر، وكذلــك في )الجاري ين

إلا الله))).

ومــن ذلــك مــا أخرجــه البخــاري في صحيحــه بإســناده، عــن ابــن عبــاس 
الرجــال،  مــن  المخنثــن  صلى الله عليه وسلـم  النبــي  لعــن  قــال:  رضي الله عنهما، 
والمترجــات مــن النســاء، وقــال: ))أخرجوهــم مــن بيوتكــم(( وأخــرج 

فلانًا، وأخرج عمر فلانًا))).

مجمــوع فتاوى ابن تيمية )312/13(. 	(((
أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الحــدود، بــاب: نفــي أهــل المعــاصي والمخنثــن،  	(((

حديــث رقــم )6834(، من حديث يحيــى بن أبي كثير، عن عكرمة، فذكره.
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البــاري: »ثــم وقفــت في كتــاب المغربــن لأبي الحســن  قــال في فتــح 
ــا يقولــون:  ــد بــن ســعيد، قــال: ســمع عمــر قومً ــق الولي المدائنــي، مــن طري
ــرج  ــري فاخ ــت لعم ــال: أن ــه، فق ــا ب ــة فدع ــل المدين ــن أه ــب أحس ــو ذؤي أب
ــا  ــت ي ــث أخرج ــرة حي ــإلى الب ــي ف ــت تخرجن ــال: إن كن ــة، فق ــن المدين ع
ــهورة،  ــي مش ــاج وه ــن حج ــر ب ــة ن ــر قص ــاج، وذك ــن حج ــر ب ــر ن عم
وســاق قصــة جعــدة الســلمي وأنــه كان يخــرج مــع النســاء إلى البقيــع، 
ويتحــدث إليهــن، حتــى كتــب بعــض الغــزاة إلى عمــر يشــكو ذلــك فأخرجه، 
وعــن مســلمة بــن محــارب عــن إســاعيل بــن مســلم أن أميــة بــن يزيــد 
ــة فأخرجهــا عمــر،  ــا يحتكــران الطعــام بالمدين ــة، كان الأســدي، ومــولى مزين
ثــم ذكــر عــدة قصــص لمبهــم ومعــن، فيمكــن التفســر في هــذه القصــة 
ببعــض هــؤلاء قــال ابــن بطــال: أشــار البخــاري بإيــراد هــذه الترجمــة عقــب 
ترجمــة الــزاني إلى أن النفــي إذا شرع في حــق مــن أتــى معصيــة لا حــد فيهــا، 

فــأن يــرع في حق من أتى ما فيه حد أولى«))).

ــر  ــة تعزي ــو مشروعي ــاء ه ــد العل ــرر عن ــت أن المتق ــوص تثب ــذه النص فه
أهــل المعــاصي والأهــواء، ومثلهــم صاحــب الجريمــة الفكريــة، فهــو لا يخلــو 
مــن أن تكــون جريمتــه فكريــة اعتقاديــة، كأصحــاب الأهــواء، أو أن تكــون 
جريمتــه الفكريــة انســاخًا مــن الديــن وانحــالًًا منــه، فهــو كمثــل مــن 
عــزره الصحابــة رضي الله عنهم؛ لتخنثــه، وتشــبيبه بالنســاء، أو الحديــث معهــن، 

فــكان التأديــب لهما مشروعًا تأسيسًــا على هذه الأدلة، وهذا هو المطلوب.

فتــح الباري لابن حجر )160/12(. 	(((
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فالمقصــود: أن هــذه أحــكام شرعيــة: لهــا طــرق شرعيــة، لا تتــم مصلحــة 
الأمــة إلا بهــا، ولــو فتــح هــذا البــاب لفســدت مصالــح الأمــة، واختــل 
النظــام، وفتــح عــى النــاس الــر، بــل يحكــم فيهــا متــولي ذلــك بالأمــارات، 

والعلامــات الظاهرة، والقرائن البينة.

ــات  ــم إلا بالعقوب ــر، لا يت ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــا كان الأم ولم
الشرعيــة، فــإن الله يــزع بالســلطان مــا لا يــزع بالقــرآن، فإقامــة الحــدود 
واجبــة عــى ولاة الأمــور. والعقوبــة إمــا أن تكــون عــى فعــل محــرم، أو 

ترك واجب))).

الطرق الحكمية )222(. 	(((
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الثالث المبحث 

شروط الجريمة الفكرية
ــد  ــا شروط لا ب ــة، له ــة في الشريع ــة وجناي ــة كأي جريم ــة الفكري الجريم
مــن توافرهــا في الجــاني، حتــى يكــون مســتحقًا للعقــاب عليهــا حــال ثبوتهــا 
عليــه، وهــي لا تخــرج عــا ذكــره الفقهــاء في شروط التكليــف)))، وعــدم 

وجود عوارض الأهلية، وهي:

1( الإســام: ودليــل اشــراطه: إجمــاعُ العلــاء عــى أن الكافــر لا يُقبــل 
منــه عمــلٌ، فهــو مكلَّــف بالأصــل الــذي هــو الإســام، ثــم بعــد ذلــك 

الفروع التي هي الأحكام))).

ــم  ــع القل ــث: ))رف ــا حدي ــل عــى كــون البلــوغ شرطً 2( البلــوغ: والدلي
عــن ثلاثة((، وذكــر منهم: ))الصغير حتى يحتلم(()))))).

 ،)156/1( الإبهــاج   ،)435/1( المختــر  بيــان   ،)215/1( للآمــدي  الإحــكام  	(((
تيســر التحريــر )143/2(، القواعــد والفوائــد الأصوليــة )44/1(، شرح مختــر 

الروضة )180/1(.
رد المحتــار )4/4(، حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر )313/4(، مغنــي المحتــاج  	(((

)446/5(، كشاف القناع )77/6(.
المغني )65/9(. 	(((

أخرجــه الإمــام أحمــد في المســند )444/2(، مســند عــي بــن أبي طالــب رضي الله عنه،  	(((
حديــث رقــم )1328(، وأبــو داود في الســنن )140/4(، كتــاب: الحــدود، بــاب: في 
ا، حديــث رقــم )4402(، والنســائي في الســنن الكــرى  المجنــون يــرق أو يصيــب حــدًّ
)487/6(، أبــواب التعزيــرات والشــهود، بــاب المجنونــة تصيــب الحــد، حديــث رقــم 
> الله  رســول  عــن  الحــدود  أبــواب   ،)84/3( الســنن  في  والترمــذي   ،)5596( 
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ــم  ــع القل ــث: ))رف ــا حدي ــوغ شرطً ــون البل ــى ك ــل ع ــل: والدلي 3( العق

عــن ثلاثة((، وذكــر منهم: ))المجنون حتى يفيق(()))))).

ــرك،  ــى ال ــل ولا ع ــى الفع ــا ع ــون مكرهً ــو أن لا يك ــار: وه 4( الاختي

كۡرهَِ وَقَلۡبُهُۥ 
ُ
ــالى: ﴿إلَِّاَّ مَنۡ أ ــه تع ــرط قول ــذا ال ــراط ه ــى اش ــل ع والدلي

صلى الله عليه وسلـم، بــاب مــا جــاء فيمــن لا يجــب عليــه الحــد، حديــث رقــم )1423( بلفظ،  <
أن رســول الله صلى الله عليه وسلـم قــال: »رفــع القلــم عــن ثلاثــة: عــن النائــم حتــى يســتيقظ، 
ــذي  ــى الترم ــو عيس ــال أب ــل«. ق ــى يعق ــوه حت ــن المعت ــب، وع ــى يش ــي حت ــن الصب وع
رحمه الله عقبــه: »وفي البــاب عــن عائشــة، حديــث عــي حديــث حســن غريــب مــن هــذا 
الوجــه، وقــد روي مــن غــر وجــه عــن عــي، عــن النبــي صلى الله عليه وسلـم وذكــر بعضهــم: 
وعــن الغــام حتــى يحتلــم، ولا نعــرف للحســن ســاعًا مــن عــي بــن أبي طالــب وقــد 
روي هــذا الحديــث، عــن عطــاء بــن الســائب، عــن أبي ظبيــان، عــن عــي بــن أبي طالــب، 
ــان، عــن  ــي صلى الله عليه وسلـم نحــو هــذا الحديــث ورواه الأعمــش، عــن أبي ظبي عــن النب
ــل  ــد أه ــث عن ــذا الحدي ــى ه ــل ع ــه، والعم ــا ولم يرفع ــي موقوفً ــن ع ــاس، ع ــن عب اب
العلــم«. والحديــث ورد مــن عــدة طــرق ســاقها الزيلعــي في نصــب الرايــة )162/4(، 
وابــن حجــر في التلخيــص الحبــر )467/1(، وابــن الملقــن في البــدر المنــر )226/3( 
وقــال فيــه: »هــذا الحديــث قاعــدة مــن قواعــد الإســام يدخــل فيهــا مــا لا يحــى مــن 
الأحــكام، لــه طــرق أقواهــا طريــق عائشــة رضي الله عنها رواه إبراهيــم، عــن الأســود عنهــا 
أن رســول الله صلى الله عليه وسلـم قــال: ))رفــع القلــم عــن ثلاثــة: عــن النائــم حتــى يســتيقظ، 
وعــن المبتــى حتــى يــرأ، وعــن الصبــي حتــى يكــر(( وفي لفــظ: ))يحتلــم((، وفي لفــظ: 
))يبلــغ((.رواه الأئمــة: أحمــد في »مســنده« وأبو داود في »ســننه« في )الحدود( والنســائي، 
وابــن ماجــه في »ســننهما« في )الطــاق( والحاكــم في »مســتدركه« في البيــوع، وأبــو 

حاتم بن حبان في »صحيحه« بإســناد حســن، بل )صحيح( متصل كلهم علماء.«.
سبق تخريجه. 	(((

المغني )65/9(. 	(((
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يمَنِٰ﴾)))، فالآيــة تــدل عــى عــدم مؤاخــذة مــن أُكــره عــى  ۢ بٱِلۡۡإِ مُطۡمَئنُِّ
ــاب أولى  ــن ب ــر فم ــة الكف ــق بكلم ــذر في النط ــر، وإذا عُ ــة الكف ــق بكلم النط

عذره فيما دون ذلك))).

5( العلــم بالتحريــم: وهــو قــول عامــة أهــل العلــم)))، وعليــه فــإن 
ادعى الجاني الجهل بالتحريم)))، فهذا حاله ينقســم قســمين:

القســم الأول: مــا يترتــب عــى الاعتقــاد بــه عمــل يــؤدي إلى ســفك 
الدمــاء كاعتقــاد الخــوارج والبغــاة الــذي يترتــب عليــه الخــروج عــى الحاكــم، 
لا  هــؤلاء  فمثــل  إرهابيــة،  بأعــال  والقيــام  المجتمــع،  في  الفتنــة  وإثــارة 
ــل،  ــل يُقت ــن قت ــم، فم ــب جرائمه ــا يناس ــون ب ــل يعاقب ــل؛ ب ــذرون بالجه يع

ومــن كان دون ذلــك فمردهم إلى تقدير الحاكم.

ــع  ــر بالمجتم ــل ي ــه عم ــاد ب ــى الاعتق ــب ع ــا لا يترت ــاني: م ــم الث القس
وإثارة فتنة تؤدي إلى ســفك الدماء؛ فهؤلاء على قســمين:

جزء من الآية )106( من ســورة النحل. 	(((
حاشــية قليوبي وعميرة )180/4(، مطالب أولي النهى )159/6(. 	(((

مغنــي المحتــاج )446/5(، نهايــة المحتــاج )426/7(، كشــاف القنــاع )77/6(،  	(((
شرح منتهى الإرادات )335/3(. الموســوعة الفقهية الكويتية )142/17(.

ــون )346(،  ــا بالقان ــة في الفقــه الإســامي مقارنً ــة الجنائي الشــبهات وأثرهــا في العقوب 	(((
الســابع  العــدد  قضــاء،  مجلــة  التعزيريــة(،  العقوبــات  في  الشــبهات  )أثــر  بحــث 

والعشرون، شوال 1443هـ.
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أ( قســم لا يعــذرون بجهلهــم، وهــم المتخوضــون فيــا يعلــم مــن الديــن 
بالــرورة، والمســائل الظاهــرة، كدعــوى الجهــل بالــرك أو جحــد فرائــض 
ــاب وإلا  ــإن ت ــل يســتتاب، ف ــل عــذره بالجهــل؛ ب ــل هــذا لا يقب ــن، فمث الدي
قتــل عــى مــا قــرره الفقهــاء في كتــاب الــردة، وإن رجــع وتــاب عوقــب بــا 
يــردع غــره عــن الخــوض في هــذه المســلَّمات؛ كــا فعــل عمــر رضي الله عنه بصبيــغ 

بن عسل.

ــه؛ كحديــث العهــد  ب( قســم يعــذرون بالجهــل إن كان مثلهــم يعــذر ب
بالإســام أو ناشــئ في بــاد الكفــر ونحوهــم، وهــذا في المســائل الخفيــة التــي 
ــيخ  ــرره ش ــا ق ــوء م ــى ض ــات ع ــاء والصف ــائل الأس ــل: كمس ــل الجه تحتم
الإســام رحمه الله ومــا حــكاه الإمــام ابــن عبــد الــر عــن متقدمــي الســلف، 
وممــا يلحــق بذلــك فيــا أرى قضايــا الفكــر المعــاصر، كالمذاهــب والاتجاهــات 
فمثــل هــؤلاء  الليبراليــة ونحوهــا،  أو  العلمانيــة  مــن  المعــاصرة  الفكريــة 
يوقفــون عــى الحــق ويُوعظــون بــه بــا يزجرهــم عــن اعتنــاق هــذه الأفــكار 
بــرط  بــا عقوبــة  فــإني أرى أن يخــىَّ ســبيلهم  امتثلــوا،  فــإن  الهدامــة؛ 
ــم إلى  ــاس رجوعه ــوا للن ــه، وأن يعلن ــوا علي ــا كان ــودة لم ــدم الع ــم بع إقراره
الحــق وبطــان مــا كانــوا عليــه يعتقدونــه مــن الباطــل، وهــذا إن كانــوا 
أعلنــوا للنــاس مــا يعتقدونــه واشــتهر أمرهــم بــن العامــة، وإلا فيكفــي أخــذ 

الإقرار عليهم دون إعلان.
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المبحث الرابع

أركان الجريمة الفكرية
الجريمــة الفكريــة كأي جريمــةٍ، لا بــد أن تتوافــر فيهــا أركان معينــةٌ، 
الجريمــة  فــأركان  العقــاب،  صاحبهــا  يســتحق  فكريــة  جريمــة  لتكــون 

الفكرية، هي:

الركن الأول: الركن الشرعــي للجريمة الفكرية:

ــاً أو  ــواءً كان فع ــل، س ــذا الفع ــة له م ــوص المجرِّ ــذا في النص ــل ه ويتمث
تــركًا، وقــد دلــت عــدة أدلــةٍ عــى هــذا الــرط، منهــا قولــه تعــالى: ﴿وَمَا كُنَّا 
ــه تعــالى: ﴿وَمَا كَانََ رَبُّكَ مُهۡلكَِ  ٰ نَبۡعَثَ رسَُولٗٗا ١٥﴾)))، وقول بيَِن حَتَّىَّ مُعَذِّ
ــالى:  ــه تع مِّهَا رسَُولٗٗا يَتۡلوُاْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰنَِا﴾))). وقول

ُ
ٰ يَبۡعَثَ فِِيٓ أ ٱلۡقُرَىٰ حَتَّىَّ

عَزِيزًا   ُ ٱللَّهَّ وَكََانَ  ٱلرُّسُلِۚ  بَعۡدَ  ةُۢ  حُجَّ  ِ ٱللَّهَّ عََلَىَ  للِنَّاسِ  يكَُونَ  ﴿لِِئَلَّاَّ 
حَكِيمٗا ١٦٥﴾))).

فعــى ذلــك الأفعــال المحرمــة لا تُعــد مُُجَّرمــةً إلا إذا جــاءت الأدلــة 
ا أو تعزيــرًا، ومــن هنــا نخلــص  الشرعيــة بتقريــر عقوبــة لهــا ســواءً كانــت حــدًّ
إلى أن قاعــدة الشريعــة الإســامية تؤكــد عــى أنــه لا جريمــة ولا عقوبــة إلا 
بنــص. فالجرائــم الفكريــة ســواءً كانــت فعــاً أو تــركًا أو اعتقــادًا لا يعاقــب 

جزء من الآية )15( من ســورة الإسراء. 	(((
جزء من الآية )59( من ســورة القصص. 	(((
جزء من الآية )104( من ســورة النساء. 	(((



556
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الفكرية الجريمة

| محرم ثوناالعـدد السادس والثلالعـالسا العـددالعـالع

عليهــا الــرع إلا إذا دلــت الأدلــة الشرعيــة عــى تحريــم هــذا الفعــل أو منعــه 

أو كونــه مما يضر الغير))).

الركن الثاني: المادي:

ــي،  ــه النه ــذي ورد ب ــر ال ــول للأم ــل أو الق ــكاب بالفع ــه ارت ــد ب ويُقص

وقُررت لــه عقوبة يطبقها القضاء))).

ولا بــد للجريمــة أن تمر بثلاث مراحل، وهي:

المرحلــة الأولى: مرحلة التفكير:

فهــذه المرحلــة لا عقوبــة عليهــا في الفقــه الإســامي مــا دام أن هــذه 

الفكــرة في قلــب صاحبهــا، ويــدل عــى أن هــذه المرحلــة غــر مؤاخــذ عليهــا، 

مــا ثبــت في الصحيحــن مــن قولــه صلى الله عليه وسلـم: ))إن الله تجــاوز عــن أمتــي 

ما حدثت به نفســها ما لم تعمل أن تتكلم(()))))).

ــة العامــة للجريمــة )313(، الأحــكام العامــة للنظــام الجنائــي )51(، الجريمــة  النظري 	(((
السياسية )29(.

الجريمة والعقوبة في الفقه الإســامي )132، 272(. 	(((
ــاب: إذا حنــث ناســيًا في  ــذور، ب ــان والن ــاب: الإي أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كت 	(((
الإيــان، حديــث رقــم )6664(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب: الإيــان، بــاب: تجــاوز 
الله عــن حديــث النفــس والخواطــر في القلــب، حديــث رقــم )331(، مــن حديــث أبي 

هريرة رضي الله عنه.
الجريمــة والعقوبــة في الفقه الإســامي )272(، النظرية العامة للجريمة )313(. 	(((
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المرحلة الثانية: مرحلــة التحضير للجريمة:

ــرب  ــة أق ــر إلى مرحل ــة التفك ــن مرحل ــاني م ــل الج ــه أن ينتق ــد ب ويُقص
للتنفيــذ، وذلــك بــأن يــأتي الجــاني الأفعــال الماديــة المحسوســة والظاهــرة 
التــي يخــرج بهــا عــن مجــال التفكــر والتصميــم ليعــد نفســه لارتــكاب 
الجريمــة وتنفيذهــا، فالجــاني إذا اقــرن تفكــره بــراء أدوات تنفيــذ الجريمــة 
أو  التهديــد،  أو  القتــل،  جريمــة  لاقــراف  وإعــداده  الســاح  كــراء 
ــد  ــك ق ــون بذل ــة، فيك ــح المصطنع ــداد المفاتي ــة، أو إع ــتخدامه في السرق لاس

خــرج مــن دائرة التفكير إلى دائرة التحضــر للجريمة التي يريد ارتكابها))).

وكلام الفقهــاء يدور حول التفريق بين حالين:

الحــال الأولى: إذا كانــت الأعــال التحضيريــة من المحظــورات -كالخلوة 
بالأجنبيــة قصــد التمهيــد لارتــكاب جريمــة الزنــا- فهــذه الأعــال يعاقــب 
جرائــم  تشــكل  لأنهــا  لكــن  لجرائــم،  تحضيريــة  أعــال  لأنهــا  لا  عليهــا، 

بحد ذاتها))).

قــال النــووي: »وســبيل الجنايــات انــدراج المقدمــات في المقاصــد ولهــذا 
ــب  ــه لم يج ــت إلي ــإذا انضم ــرًا، ف ــت تعزي ــا أوجب ــات الزن ــردت مقدم ــو انف ل

التعزير مع الحد«))).

النظريــة العامة للجريمة )330(. 	(((
الجريمة السياسية )37(. 	(((

المجموع )149/2(. 	(((



558
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الفكرية الجريمة

| محرم ثوناالعـدد السادس والثلالعـالسا العـددالعـالع

وقــال الحطــاب: »يلــزم التعزيــر لمــن سرق مــالا قطــع فيــه، والخلــوة 
بالأجنبيــة ووطء المكاتبــة ونحــو ذلــك مــن الاســتمناء وإتيــان البهيمــة 
ــزور  ــهادة ال ــا وش ــل بالرب ــواق والعم ــش في الأس ــوس والغ ــن الغم ولليم

والتحليل والشــهادة على نكاح السر«))).

ــالًًا  ــون أع ــي تك ــة الت ــال التحضيري ــت الأع ــا إذا كان ــة: أم ــال الثاني الح
مباحــة في أصلهــا، ولكــن كــون الدافــع لهــا جريمــة مــن الجرائــم التــي 
ــا،  ــب عليه ــم يعاق ــة جرائ ــة والحنابل ــا المالكي ه ــد عدَّ ــاب، فق ــتحق العق تس

بنــاءً على النظر للبواعث.

لأنهــا  التصرفــات  في  البواعــث  إلى  ينظــرون  لا  والشــافعية  فالحنفيــة 
تتصــل بالنيــات؛ لأن الله سبحانه وتعالى قــد تجــاوز عــا توســوس بــه النفــس، 
ومــا دام الأمــر لم يكــن في ذاتــه عمــاً إجراميًــا بــل هــو في دائــرة المبــاح، فــا 

يتجاوز أنه وسوســة نفســية، وليس بعمل إجرامي.

ــدا مــن العمــل  ــة والحنابلــة يــرون أن البواعــث النفســية إذا ب أمــا المالكي
ــات  ــر أو ني ــون خواط ــا لا تك ــه، فإنه ــه إلي ــه متج ــد وأن ــى المقص ــدل ع ــا ي م
ــاط  ــرام، والاحتي ــه إلى الح ــذ طريق ــا، إذا أخ ــاً محرمً ــون عم ــل تك ــردة، ب مج
ــر في  ــداء الس ــت ابت ــن وق ــم م ــد الآث ــى ي ــرب ع ــب ال ــات الله يوج لحرم

الطريــق لكيلا يصل إلى غايته))).

مواهب الجليل )320/6(. 	(((
الجريمة والعقوبة في الفقه الإســامي )277(. 	(((
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ــاً  ــون - مث ــة يك ــة الفكري ــبة للجريم ــر بالنس ــة التحض ــال إن مرحل فيق

- بجمــع الكتــب الضالــة، أو إنتــاج وتجميــع المقاطــع والصوتيــات المســموعة 

والمرئية، وتهيئتها لنشرها في أوســاط المجتمع.

المرحلــة الثالثة: مرحلة التنفيذ:

وهــذه هــي المرحلــة التــي تُعــد فيهــا أفعــال الجــاني جريمــةً، ويعــد الفعــل 

جريمــة كلــا كان معصيــة، فالقتــل تنفيــذ بإزهــاق الــروح، والجــرح بإحــداث 

الشــجاج التــي تصيــب جســم المجنــي عليــه، والسرقــة بأخــذ المــال مــن حــرز 

مثلــه خلســة، أو في غفلــة مــن صاحبــه عــى الخــاف في مدلــول كلمــة 

الســارق، والقــذف أو الســب يكــون بالقــول الــذي مــن شــأنه الغــض مــن 

كرامــة المقــذوف، وفقــد اعتبــاره بــن النــاس إن صــدق القائــل، وهكــذا 

ــاد  ــدث الأذى أو الفس ــأنه أن يح ــن ش ــل م ــول أو فع ــكل ق ــذ ب ــون التنفي يك

الذين حرمهما الشــارع الحكيم))).

ــوة  ــل بالدع ــة يتمث ــة الفكري ــذ في الجريم ــة التنفي ــال أن مرحل ــه فيق وعلي

ــر  ــالات، أو ن ــر المق ــب، أو ن ــف الكت ــق تألي ــن طري ــة، ع ــكار الضال للأف

المقاطــع الصوتية أو المرئية.

ــة )331(،  ــة للجريم ــة العام ــامي )286(، النظري ــه الإس ــة في الفق ــة والعقوب الجريم 	(((
الجريمة السياسية )40(.
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الركــن الثالث: الأدبي أو المعنوي:

وهــو أن تتوافــر في المجــرم مســؤوليته عــن هــذا الأمــر وقــع منــه، الــذي 
ــة في  ــؤولية الأدبي ــاصر المس ــر عن ــك بتواف ــه، وذل ــه وعقاب ــى تجريم ــص ع ن
شــخصه مــن حيــث الإدراك والإرادة، ومــن حيــث الخطــأ العمــدي أو 
ــكاب الأمــر بغــر حــقٍّ يســتعمله أو  الخطــأ غــر العمــدي، ومــن حيــث ارت

واجبٍ يؤديه))).

ــة )519(،  ــة للجريم ــة العام ــامي )132(، النظري ــه الإس ــة في الفق ــة والعقوب الجريم 	(((
الجريمة السياسية )40(.
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المبحث الخامس

وسائل إثبات الجريمة الفكرية

ــدود في  ــم والح ــات الجرائ ــة إثب ــائل وطريق ــاء رحمهم الله وس ــر الفقه يذك

المدونــات الفقهية المختلفة.

ويمكن أن يقال: أن الجريمة الفكرية تثبت بأحد وسائل الإثبات التالية:

أولًًا: الإقرار:

ــت الأدلــة عــى مشروعيــة العمــل بالإقــرار، وهــو ســيِّد الأدلــة،  ولقــد دلَّ

فمن هذه الأدلة:

للِنَّاسِ عََلَىَ  وَمُنذِريِنَ لِِئَلَّاَّ يكَُونَ  ِينَ  بشَِّّرِ 1( قولــه تعــالى: ﴿رُّسُلٗٗا مُّ

ُ عَزِيزًا حَكِيمٗا ١٦٥﴾))). ةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكََانَ ٱللَّهَّ ِ حُجَّ ٱللَّهَّ
ــام بالعــدل، وأداء الشــهادة،  ــة: فيهــا الأمــر بالقي ــة مــن الآي وجــه الدلال

ــهادة  ــرون: ش ــال المف ــد »ق ــه، وق ــى نفس ــان ع ــهادة الإنس ــت ش ــو كان ول

ــراف  ــه باق ــى نفس ــان ع ــرار الإنس ــرار«))). وإق ــو الإق ــه ه ــى نفس ــرء ع الم

جريمــة فكريــة، كاف في إثبات هذه الجريمة بحقه.

جزء من الآية )35( من ســورة النساء. 	(((
مغني المحتاج )238/2(. 	(((
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ــرة رضي الله عنه وغــره،  ــث أبي هري ــت في الصحيحــن، مــن حدي ــا ثب 2( م
قــال: قــال النبــي صلى الله عليه وسلـم: ))واغــد يــا أنيــس إلى امــرأة هــذا، فــإن 

اعترفت فارجمها(())).

وجـه الدلالـة مـن الحديـث: أن النبـي صلى الله عليه وسلـم بينَّ أن إقرارها على 
نفسـها بالفعـل هـو سـبب وجوب الحـد عليها، ولـو لم يكن الإقـرار حجةً، لما 
الحـد،  بـه  يثبـت  الإقـرار  أن  على  ذلـك  ل  فـدَّ صلى الله عليه وسلـم،  النبـي  طلبـه 

والجريمـة الفكرية على ذلك تثبت بالإقرار، كسـائر الحدود والجرائم.

وحجيتــه،  الإقــرار  اعتبــار  عــى  الإجمــاع  انعقــد  فقــد  الإجمــاع:   )3
ــا هــذا مــن غــر  ومؤاخــذة المقــر مــن زمــن الرســول صلى الله عليه وسلـم إلى يومن
نكــر، وأجمعــت الأمــة عــى المؤاخــذة بــه)))، والجريمــة الفكريــة إذا أقــر 

صاحبها بما نســب إليه، داخلة في هذا.

4( المعقــول: الإقــرار إخبــار الإنســان عــى نفســه، عــى وجــه ينفــي عنــه 
التهمــة والريبــة، فالعاقــل لا يكــذب عــى نفســه كذبًــا يــر بهــا، ولهــذا كان 
الإقــرار آكــد مــن الشــهادة، فالمدعــى عليــه إذا اعــرف لا تســمع عليــه 

أخرجــه البخــاري في الصحيــح )371( وهــذا لفظــه، كتــاب الوكالــة، بــاب: الوكالــة  	(((
ــدود،  ــاب الح ــح، كت ــلم في الصحي ــم )2315، 2314(، ومس ــث رق ــدود، حدي في الح
ــا، حديــث رقــم )1697، 1698(، مــن حديــث  ــاب: مــن اعــرف عــى نفســه بالزن ب
الليــث، عــن ابــن شــهاب، عــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن عتبــة بــن مســعود، عــن أبي 

هريرة، وزيد بــن خالد الجهني رضي الله عنهما بمثله.
تبيــن الحقائــق )3/5(، مغنــي المحتــاج )322/2(، المغنــي )340/7(، موســوعة  	(((

الإجماع في الفقه الإســامي )513/7(.
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ــمع، وإن  ــة لم تس ــي ببين ــذب المدع ــو ك ــر، ول ــمع إذا أنك ــا تُس ــهادة، وإن الش
ل ذلــك عــى أن الإقــرار حجــة قاطعــة،  كــذب المقــر ثــم صدقــه ســمع)))، فــدَّ

والجريمة الفكرية إذا أقرَّ بها الإنســان، أُخذ بما أقرَّ به.

الشهادة: ثانيًا: 

لقــد اتفــق الفقهــاء عــى مشروعيــة الإثبــات بالشــهادة، بدلالــة الكتــاب، 
والسنة، والإجماع، والمعقول))).

فمن الأدلة على ذلك:

َّمۡ يكَُوناَ  1( قولــه تعــالى: ﴿وَٱسۡتشَۡهِدُواْ شَهِيدَينِۡ مِن رجَِّالكُِمۡۖ فَإنِ ل
إحِۡدَىهُٰمَا  تضَِلَّ  ن 

َ
أ هَدَاءِٓ  ٱلشُّ مِنَ  ترَۡضَوۡنَ  ن  مِمَّ تاَنِ 

َ
وَٱمۡرَأ فَرجَُلٞ  رجَُلَيۡۡنِ 

ن 
َ
أ تسَۡـَٔمُوٓاْ  وَلََا   ْۚ دُعُوا مَا  إذَِا  هَدَاءُٓ  ٱلشُّ بَ 

ۡ
يأَ وَلََا  خۡرَىٰۚ 

ُ
ٱلۡۡأ إحِۡدَىهُٰمَا  فَتُذَكّرَِ 

هَدَٰةِ  قۡوَمُ للِشَّ
َ
ِ وَأ قۡسَطُ عِندَ ٱللَّهَّ

َ
جَلهِِۚۦ ذَلٰكُِمۡ أ

َ
وۡ كَبيًِرا إلََِىٰٓ أ

َ
تكَۡتُبُوهُ صَغِيًرا أ

فَلَيۡسَ  بيَۡنَكُمۡ  تدُِيرُونَهَا  ةٗ  حَاضِِرَ تجَِرَٰةً  تكَُونَ  ن 
َ
أ  ٓ إلَِّاَّ ترَۡتاَبوُٓاْ  لَّاَّ 

َ
أ دۡنََىٰٓ 

َ
وَأ

وَلََا  كََاتبِٞ  يضَُآرَّ  وَلََا  تَبَايَعۡتُمۡۚ  إذَِا  شۡهِدُوٓاْ 
َ
وَأ تكَۡتُبُوهَاۗ  لَّاَّ 

َ
أ جُنَاحٌ  عَلَيۡكُمۡ 

شَهِيدٞ﴾))).
البيــوع  عــى  بالإشــهاد  أمــرت  الآيــة  أن  الآيــة:  مــن  الدلالــة  وجــه 
والمعامــات؛ حفظًــا للحقــوق مــن الضيــاع، فــدل عــى أن الشــهادة وســيلة 

المغني )340/7(. 	(((
فتــح القديــر )2/6(، بدايــة المجتهــد )245/4(، مغنــي المحتــاج )426/4(، كشــاف  	(((

القناع )242/5(.
جزء من الآية )282( من ســورة البقرة. 	(((
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مــن وســائل الإثبــات في الشريعــة، وبالتــالي الجريمــة الفكريــة يمكــن إثباتهــا 
بالشــهادة، حالها حال المعاملات في الشريعة.

ــعود رضي الله عنه،  ــن مس ــد الله ب ــث عب ــن حدي ــيخان م ــه الش ــا أخرج 2( م
عــن رســول الله صلى الله عليه وسلـم قــال: ))مــن حلــف على يمــن صــر، يقتطع بها 
ــال:  ــان((، ق ــه غضب ــو علي ــي الله وه ــر، لق ــا فاج ــو فيه ــلم ه ــرئ مس ــال ام م
فدخــل الأشــعث بــن قيــس، فقــال: مــا يحدثكــم أبــو عبــد الرحمــن؟ قالــوا: 
كــذا وكــذا، قــال: صــدق أبــو عبــد الرحمــن، فيَّ نزلــت، كان بينــي وبــن رجــل 
أرض باليمــن، فخاصمتــه إلى النبــي صلى الله عليه وسلـم فقــال: ))هــل لــك بينة؟(( 
الله  رســول  فقــال  يحلــف،  إذن  قلــت:  ))فيمينــه((،  قــال:  لا،  فقلــت: 
صلى الله عليه وسلـم عنــد ذلــك: ))مــن حلــف عــى يمــن صــر، يقتطــع بهــا مــال 
امــرئ مســلم هــو فيهــا فاجــر، لقــي الله وهــو عليــه غضبــان(( فنزلــت: ﴿إنَِّ 

يمَۡنٰهِِمۡ ثَمَنٗا قَليِلًًا﴾))) إلى آخــر الآيــة))).
َ
ِ وَأ ونَ بعَِهۡدِ ٱللَّهَّ ِينَ يشَۡتََرُ ٱلَّذَّ

وجــه الدلالــة مــن الحديــث: النبي صلى الله عليه وسلـم ســأل المدعــي البينة على 
ــرع،  ــات في ال ــواع البين ــن أن ــهادة م ــه، والش ــى ب ــه المدع ــو حق ــواه، وه دع
ــة  ــات، والجريمــة الفكري ــا مــن طــرق الإثب ــك عــى اعتبارهــا طريقً ــدلَّ ذل ف

كســائر الحقوق تثبت بالشهادة.

جزء من الآية )77( من ســورة آل عمران. 	(((
أخرجــه البخــاري في الصحيــح، كتــاب الشــهادات، بــاب ســؤال الحاكــم المدعــي: هــل  	(((
لــك بينــة؟ قبــل اليمــن، حديــث رقــم )2666(، ومســلم في الصحيــح، كتــاب الإيــان، 
بــاب وعيــد مــن اقتطــع حــق مســلم بيمــن فاجــرة بالنــار، حديــث رقــم )220(، وهــذا 

لفظــه، كلاهمــا من طريــق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، به.
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عز وجل شرع للمســلمين الشــهادة لحفــظ الحقــوق،  3( الإجمــاع: الله 
وقــد دلَّ عــى ذلــك الإجمــاع، قــال ابــن القطــان: »وأجمــع كل مــن يحفــظ عنــه 
ــزة  ــل... جائ ــغ العاق ــلم البال ــل المس ــهادة الرج ــى أن ش ــم ع ــل العل ــن أه م
ــال  ــن«))). وق ــاً وامرأت ــن أو رج ــا رجل ــا إذا كان ــم قبوله ــى الحاك ــب ع يج
الكتــاب والســنة  الشــهادة-  فيهــا -أي  رحمه الله: »والأصــل  ابــن قدامــة 
والإجمــاع«)))، وقــال الخطيــب الشربينــي: »والأصــل فيــه قبــل الإجمــاع 
تعــالى:  وقولــه   ،(((﴾ هَدَٰةَ ٱلشَّ تكَۡتُمُواْ  ﴿وَلََا  تعــالى:  لقولــه  آيــات، 
إذَِا  شۡهِدُوٓاْ 

َ
شَهِيدَينِۡ مِن رجَِّالكُِمۡ﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿وَأ ﴿وَٱسۡتشَۡهِدُواْ 

تَبَايَعۡتُمۡ﴾)))«))).
4( المعقــول: فالحاجــة داعيــة إلى كــون الشــهادة وســيلة مــن وســائل 
ــد  ــاح، وجح ــن التش ــوس م ــض النف ــه بع ــت علي ــا جُبل ــك لم ــات، وذل الإثب
ــراد،  ــوق الأف ــة لحق ــة، صيان ــا حج ــهادة وكونه ــار الش ــا، فاعتب ــق أحيانً الح
ــن  ــة م ــة الفكري ــا. والجريم ــى أهله ــود ع ــوق والعق ــوال والحق ــظ الأم وحف
هــذه الحقــوق التــي يجــب عــى المســلمين حمايــة أفرادهــم منهــا، وصــون 

الإقناع في مســائل الإجماع )136/2(. 	(((
المغني )123/14(. 	(((

جزء من الآية )283( من ســورة البقرة. 	(((

جزء من الآية )282( من ســورة البقرة. 	(((

جزء من الآية )282( من ســورة البقرة. 	(((
حاشــية   ،)370/7( القديــر  فتــح  كذلــك:  وينظــر   .)568/4( المحتــاج  مغنــي  	(((
الدســوقي عــى الــرح الكبــر )165/4(، كشــاف القنــاع )404/6(، موســوعة 

الإجماع في الفقه الإســامي )245/7(.
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المجتمــع مــن العبــث بهــم مــن خلالهــا، فكانــت الشــهادة وســيلة مــن وســائل 
إثبات هذه الجريمة.

القرائن: ثالثًا: 

يــكاد يتفــق الفقهــاء عــى جعــل القرائــن وســيلةً مــن وســائل الإثبــات، 
ــا  ــذ به ــب في الأخ ــع المذاه ــا، وأوس ــض تفاصليه ــون في بع ــوا يختلف وإن كان

مذهــب المالكية، والحنابلة، ثم الشــافعية، ثم الحنفية)))))).

ومما يســتدل به على مشروعية الأخذ بالقرائن:

ٰ قَمِيصِهۦِ بدَِمٖ كَذِبٖ﴾))). 1( قولــه تعــالى: ﴿وجََاءُٓو عََلَىَ

الإســام عقيــدة وشريعــة )469(، السياســة الشرعيــة عبــد العــال عطــوة )134(،  	(((
وســائل الإثبات في الشريعة الإسلامية )500/2(.

اختلــف أهــل العلــم في مشروعيــة الأخــذ بالقرائــن، فذهــب جماعــة مــن أهــل العلــم إلى  	(((
ــب  ــر، وذه ــن حج ــون، واب ــن فرح ــم، واب ــن القي ــة، واب ــن تيمي ــم اب ــا، منه ــذ به الأخ
ــم  ــن نجي ــي، واب ــم الرم ــا، منه ــذ به ــة الأخ ــدم مشروعي ــم إلى ع ــل العل ــن أه ــة م جماع

من الحنفية.
ينظــر في تفصيــل الخــاف في ذلــك: تكملــة رد المحتــار )437/7(، البحــر الرائــق 
)205/7(، تبــرة الحــكام )97، 212(، القوانــن الشرعيــة )304-305(، قواعــد 
الأحــكام )56/2-57(، أدب القضــاء لابــن أبي الــدم )168/1(، كشــاف القنــاع 
الإســامية  الشريعــة  في  الإثبــات  وســائل   ،)4( الحكميــة  الطــرق   ،)354/6(
)501/2(، بحــث )حجيــة الإثبــات بالقرائــن في الفقــه الإســامي والنظــام الســعودي 
ــة المعــاصرة وآثارهــا  ــن الطبي وضوابطــه( د. محمــد محمــد ســويلم، مقــدم لمؤتمــر القرائ

الطبية )11-10(.
جزء من الآية )18( من ســورة يوسف. 	(((
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وجــه الدلالــة مــن الآيــة: أن يعقــوب عليه الصلاة والسلام حكم بعــدم صدق 
مــا ادعــاه أولاده مــن أكل الذئــب ليوســف عليه الصلاة والسلام، بقرينــة ســامة 
تبــرة  قــال في  بالقرينــة)))،  التمزيــق، وهــذا حكــم  أثــر  مــن  القميــص 
الحــكام: »قــال ابــن الفــرس: هــذه الآيــة يحتــج بهــا العلــاء مــن يــرى الحكــم 
عــى  ذلــك  ل  فــدَّ البينــات«)))،  تحــره  لا  فيــا  والعلامــات  بالأمــارات 
مشروعيــة القضــاء بالقرائــن في كافــة الحقــوق والعقــود إلا مــا جــاء الــرع 

باســتثنائه، والجريمة الفكرية لا تخرج عن ذلك.

2( مــا أخرجــه الشــيخان مــن حديــث عبــد الرحمــن بــن عــوف رضي الله عنه 
الله  رســول  فقــال  بــدر،  يــوم  جهــل  أبي  قتــل  تداعيــا  عفــراء  ابنــي  أن 
صلى الله عليه وسلـم: ))هــل مســحتما ســيفيكما؟(( قــالا: لا، فنظــر في الســيفين، 
فقــال: ))كلاكــا قتلــه((، وقــى بســلبه لمعــاذ بــن عمــرو بــن الجمــوح، 

والرجــان معاذ بــن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء))).

تفســر القرطبــي )150/9(، تفســر ابــن كثــر )471/9(، أحــكام القــرن للكيــا  	(((
الهراسي )299/3(.

تبصرة الحكام )241/1(. 	(((
أخرجــه البخــاري في الصحيــح، كتــاب فــرض الخمــس، بــاب مــن لم يخمس الأســاب،  	(((
ــم  ــث رق ــه، حدي ــام في ــم الإم ــس، وحك ــر أن يخمَّ ــن غ ــلبه م ــه س ــاً فل ــل قتي ــن قت وم
)3141(، ومســلم في الصحيــح، كتــاب الجهــاد والســر، بــاب اســتحقاق القاتــل 
ــون،  ــن الماجش ــف ب ــق يوس ــن طري ــا م ــم )1752(، كلاهم ــث رق ــل، حدي ــلب القتي س
عــن صالــح بــن إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف، عــن أبيــه، عــن جــده عبــد الرحمــن 

بن عوف رضي الله عنه به.
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وجــه الدلالــة مــن الحديــث: أن النبــي صلى الله عليه وسلـم اعتمــد عــى الأثــر 
في الســيف)))، وفي هــذا تأســيس منــه صلى الله عليه وسلـم للأخــذ بالقرائــن في 
ــي  ــا يعن ــن، مم ــاء بالقرائ ــة القض ــي مشروعي ــا يعن ــوق، مم ــات والحق الخصوم

ثبوت الجريمــة الفكرية بالقرائن، والله أعلم.

تبصرة الحكام )242/1(. 	(((
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المبحث السادس

مراتب العقوبة على الجريمة الفكرية

ا، كمــن لا يؤمــن بوجــود  الجريمــة الفكريــة لا تخلــو إمــا أن توجــب حــدًّ

ــه الله  م مــا أحل م الله، أو يحــرِّ الله تعــالى، أو ينكــر الشريعــة، أو يحلــل مــا حــرَّ

تعــالى، فهــذا عقوبتــه مــن جنــس الحــدود، تنظــر مــن القــاضي الشرعــي 

حســب ثبوتها، وحسب اعتقاده.

إمــا إذا كانــت الجريمــة الفكريــة لا تصــل إلى الحــد، فهــي داخلــة في دائــرة 

التعزيــر، وقــد »اتفــق العلــاء عــى أن التعزيــر مــروع في كل معصيــة، ليــس 

فيهــا حــد وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم«))).

ــاف  ــف باخت ــي تختل ــرًا فه ــب تعزي ــة توج ــة الفكري ــت الجريم ــا دام وم

الفاعــل والجنايــة، وهــي تختلــف بحســب اختــاف الذنــوب، ومــا يعلــم مــن 

حــال المعاقــب مــن جلــده وصــره عــى يســرها أو ضعفــه عــن ذلــك، 

والصغــر،  العظــم  في  الجنايــة  وبحســب  بأقلهــا،  عوقــب  إذا  وانزجــاره 

وبحســب الجاني في الشر وعدمه))).

الطرق الحكمية )93(. 	(((
الفروق )177/4(. 	(((
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وقــد ذهــب جمهــور العلــاء المالكيــة)))، والشــافعية)))، والحنابلــة)))، 

وهــو الراجــح عنــد الحنفيــة))): أن التعزيــر عقوبــة مفوضــة إلى رأي الحاكــم، 

وهــذا التفويــض في التعزيــر مــن أهــم أوجــه الخــاف بينــه وبــن الحــد الــذي 

هــو عقوبــة مقــدرة مــن الشــارع))). وهــو يختلــف بحســب اقتضــاء المصلحــة 

لــه زمانًــا ومكانًــا وحــالًًا)))، فعــى الحاكــم في تقديــر عقوبــة التعزيــر مراعــاة 

حــال الجريمة والمجرم والزمان.

إذا تمهــد ذلــك يمكــن أن تجعــل العقوبــة التعزيريــة عــى الجريمــة الفكريــة 

على مراتب:

الأولى: الوعظ.

وهــو نهــي الحاكــم المــيء عــن فعلــه بنصــحٍ وتخويــف مــن الله تنبيهًــا لــه 

على ما فعله))).

جواهر الإكليل )296/2(. 	(((
حاشــية قليوبي وعميرة )205/4(. 	(((

المغني )525/12( 	(((
رد المحتار )177/3(. 	(((

الفروق )177/4(. 	(((
إغاثة اللهفان )571/1(. 	(((

التعزيــرات البدنيــة وموجباتهــا في الفقــه الإســامي )347(، ســلطة القــاضي في تقديــر  	(((
العقوبة التعزيرية )37(.
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ــا بوعظــه إذ رأى أن  ويجــوز للقــاضي أن يكتفــي في عقــاب المجــرم فكريً

في الوعــظ ما يكفي لإصلاحه وردعه))).

وقــد نــصَّ القــرآن الكريــم صراحــة عــى عقوبــة الوعــظ في قولــه تعــالى: 

﴾))). ومــن المعــروف أن نشــوز الزوجــة  تِِٰي تََخَافوُنَ نشُُوزهَُنَّ فَعِظُوهُنَّ ﴿وَٱلَّ

ــون  ــر، فيك ــا التعزي ــارة، وفيه ــا ولا كف ــدَّ فيه ــة لا ح ــا معصي ــدم طاعته وع

التعزيــر في الجريمــة الفكريــة إذا كانــت تعزيريــة  الوعــظ مــن عقوبــات 

دون الحد))).

التوبيخ))): الثانية: 

وهــو زجــر المذنــب مــن قبــل الحاكــم عــن فعلــه بالتأنيــب والتقريــع 

الذي لا قذف فيه ولا ســب))).

وتأديبــه  الجــاني  لإصــاح  يكفــي  التوبيــخ  أن  القــاضي  رأى  فــإذا 

بتوبيخه. اكتفى 

التعزير في الشريعة الإســامية )439(. 	(((
جزء من الآية )34( من ســورة النساء. 	(((
التعزير في الشريعة الإســامية )439(. 	(((

بدائــع الصنائــع )64/7(، شرح مختــر خليــل للخــرشي )110/8(، مغنــي المحتــاج  	(((
)524/5(، كشاف القناع )124/6(.

التعزيــرات البدنيــة وموجباتهــا في الفقــه الإســامي )349(، ســلطة القــاضي في تقديــر  	(((
العقوبة التعزيرية )38(.
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ــع أبي ذر رضي الله عنه  ــي صلى الله عليه وسلـم م ــه النب ــا فعل ــه: م ــل مشروعيت ودلي
ــواني كلام،  ــن إخ ــل م ــن رج ــي وب ــه كان بين ــه رضي الله عنه: »إن ــاء عن ــد ج فق
وكانــت أمــه أعجميــة، فعيرتــه بأمــه، فشــكاني إلى النبــي صلى الله عليه وسلـم، 
فلقيــت النبــي صلى الله عليه وسلـم، فقــال: ))يــا أبــا ذر، إنك امــرؤ فيــك جاهلية((، 
ــا  ــا أب ــال: ))ي ــاه وأمــه، ق ــا رســول الله، مــن ســب الرجــال ســبوا أب قلــت: ي
ــة، هــم إخوانكــم، جعلهــم الله تحــت أيديكــم،  ذر، إنــك امــرؤ فيــك جاهلي
فأطعموهــم ممــا تأكلــون، وألبســوهم ممــا تلبســون، ولا تكلفوهــم مــا يغلبهــم، 

فــإن كلفتموهم فأعينوهم((«))).

الثالثــة: التهديد )أو ما يســمى وقف التنفيذ(:

ده بالعقوبــة من قِبَل الحاكم عقوبةً له))). وهــو تخويف المذنب وتوَعُّ

والغــرض مــن هــذه العقوبــة هــو زجــر الجــاني ومحاولــة إصلاحــه ودلالته 
عــى الطريــق المســتقيم، وينبغــي أن يكــون القــاضي صادقًــا في التهديــد، حتــى 

يكــون التهديد في محله، ويحصل به الزجر))).

الحديــث أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الأدب، بــاب مــا ينهــى مــن الســباب  	(((
واللعــن، حديــث رقــم )6050(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب الأيــان، بــاب إطعــام 
المملــوك ممــا يــأكل وإلباســه ممــا يلبــس ولا يكلفــه مــا يغلبــه، حديــث رقــم )1661(، 
واللفــظ لــه، كلاهمــا مــن طريــق الأعمــش، عــن المعــرور هــو ابــن ســويد، عــن أبي ذر 

رضي الله عنه، به.
ســلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية )41(. 	(((

المقاصــد الشرعية في التعزير )503(. 	(((



573
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الفكرية الجريمة

| محرم ثوناالعـدد السادس والثلالعـالسا العـددالعـالع

ودليــل مشروعيتــه: مــا ثبــت في الصحيحــن، مــن حديــث أبي هريــرة أن 
رســول الله صلى الله عليه وسلـم فقــد ناسًــا في بعــض الصلــوات، فقــال: ))لقــد 
هممــت أن آمــر رجــاً يصــي بالنــاس، ثــم أخالــف إلى رجــال يتخلفــون 
عنهــا، فآمــر بهــم فيحرقــوا عليهــم، بحــزم الحطــب بيوتهــم، ولــو علــم 

أحدهم أنه يجد عظما ســمينا لشــهدها(( يعني صلاة العشاء))).

ــد  ــم الوعي ــه لقــد هممــت تقدي ــدة قول قــال ابــن فرحــون رحمه الله: »وفائ
كالتهديــد عــى العقوبــة، لأن المفســدة إذا ارتفعــت واندفعــت بالأخــف مــن 

الزواجــر لم يعدل إلى الأعلى«)))))).

الرابعة: الهجر))):

ــأي  ــه ب ــه، أو معاملت ــال ب ــن الاتص ــاع ع ــاني، والامتن ــة الج ــو مقاطع وه
نوعٍ أو طريقةٍ كانت))).

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب صــاة الجماعــة والإمامــة، بــاب وجــوب صــاة  	(((
الجماعــة، حديــث رقــم )644(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب المســاجد ومواضــع 
الصــاة، بــاب فضــل صــاة الجماعــة وبيــان التشــديد في التخلــف عنهــا، حديــث رقــم 
ــرة  ــن أبي هري ــرج، ع ــن الأع ــاد، ع ــث أبي الزن ــن حدي ــا م ــه، كلاهم ــظ ل )651( واللف

رضي الله عنه، به.
تبصرة الحكام )137/2(. 	(((

ســلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية )42(. 	(((
أحــكام القــرآن لابــن العــربي )596/2(، غمــز عيــون البصائــر شرح الأشــباه والنظائــر  	(((

)236/3(، تبصرة الحكام )291/2(، السياســة الشرعية لابن تيمية )53(.
التعزير في الشريعة الإســامية )445(. 	(((
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فَعِظُوهُنَّ  نشُُوزهَُنَّ  تََخَافوُنَ  تِِٰي  تعــالى: ﴿وَٱلَّ ودليــل مشروعيتــه: قولــه 
وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِِي ٱلمَۡضَاجِعِ﴾))).

الله  الرســول  فعــل  كــا  الوحيــدة،  العقوبــة  هــو  الهجــر  يكــون  وقــد 
ــزوة  ــن غ ــوا ع ــن تخلف ــة رضي الله عنهم الذي ــة الثلاث ــع الصحاب صلى الله عليه وسلـم م
ــن  ــره م ــه غ ــم مع ــد يض ــر، وق ــر الهج ــم بغ ــه عاقبه ــرد أن ــم ي ــوك)))، فل تب
العقوبــات كــا فعــل عمــر رضي الله عنه في صبيــغ)))، إذ كان الهجــر مــع الســجن 

والضرب والنفي))).

التشهير))): الخامسة: 

ــى يحــذر  ــه حت ــاً ب ــه تنكي ــوم علي ــة المحك ــاس بجريم ــام الن ــو إع وه
الناس منه فيجتنبوه.

جزء من الآية )34( من ســورة النساء. 	(((
أخرجهــا البخــاري في صحيحــه، كتــاب المغــازي، بــاب حديــث كعــب بــن مالــك  	(((
ِينَ خُلّفُِواْ﴾، حديــث رقــم )4418(، ومســلم في  وقــول الله عز وجل: ﴿وَعََلَىَ ٱلثَّلَثَٰةِ ٱلَّذَّ
ــث  ــه، حدي ــك وصاحبي ــن مال ــب ب ــة كع ــث توب ــاب حدي ــة، ب ــاب التوب ــه، كت صحيح
ــن  ــد الله ب ــن عب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــهاب، ع ــن ش ــق اب ــن طري ــا م ــم )2769( كلاهم رق
بــن مالــك  بــن مالــك، عــن كعــب  بــن كعــب  بــن مالــك، عــن عبــد الله  كعــب 

رضي الله عنه، به.
وقــد تقدمــت في المبحث الثاني من هذا البحث. 	(((

التعزير في الشريعة الإســامية )446(. 	(((
الســلطانية  الأحــكام   ،)149/2( الحــكام  تبــرة   ،)289/6( الصنائــع  بدائــع  	(((
ــة  ــاع )127/6(، السياس ــاف القن ــاج )147/7( كش ــة المحت ــاوردي )221(، نهاي لل

الشرعيــة لابن تيمية )54(.
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أو فضــح الجــاني وخزيــه عــى رؤوس الأشــهاد في الجرائــم التــي يعتمــد 
فيهــا المجــرم عــى ثقــة النــاس بأمانتــه وصدقــه، كالغــش وبيــع لحــوم الميتــات 
أو التدليــس وغيرهــا، حتــى يعلــم الجميــع بجرمــه وخطائــه، فيحــذروا مــن 

الاعتــاد عليه أو الثقة به))).

ودليــل مشروعيتــه: أن عمــر بــن الخطــاب كتــب إلى عمالــه بالشــام في 
ــق  ــه، وأن يحل ــخَمَ))) وجه ــدة، وأن يُسَّ ــن جل ــد أربع ــزور: أن يجل ــاهد ال ش

رأسه، وأن يطال حبسه))).

السادسة: العزل:

وهــو حرمــان الشــخص مــن وظيفتــه، وحرمانــه تبعًــا لذلــك مــن راتبــه 
الذي يتقاضــاه عنها، لعزله عن عمله))).

التعزيــر في الشريعة الإســامية )459(، المقاصد الشرعية في التعزير )516(. 	(((
ــخام، وهــو الفحــم، وهــو ســواد  ــود الأول مــن السُّ ــخَم بالخــاء والحــاء، أي يُسَّ يُسَّ 	(((
ــود،  ــو الأس ــحم وه ــن الأس ــاني م ــن، والث ــود ل ــخام أي أس ــعر سُ ــا، وش ــدر أيضً الق
ــحْمة الســواد، والاســتعمال في تســخيم الوجــه مــن الأول وهــو بالخــاء المعجمــة،  والسُّ
ويصــح مــن الثــاني وهــو بالحــاء الُمعلمــة بعلامــة تحتهــا مــن الأســحم الــذي قلنــا. ينظــر: 

ب )241(. ب في ترتيب المعرَّ طلبــة الطلبــة )133(، المغرِّ
أخرجــه عبــد الــرزاق في مصنفــه )326/8(، كتــاب الشــهادات، بــاب عقوبــة شــاهد  	(((
ــن أبي مالــك، أن عمــر  ــد ب ــق مكحــول، عــن الولي ــزور، رقــم )15392(، مــن طري ال
بــن الخطــاب رضي الله عنه بــه. وأخرجــه البيهقــي في ســننه )239/10(، كتــاب آداب 
ــق مكحــول، أن  ــزور، رقــم )20494(، مــن طري ــاب مــا يفعــل بشــاهد ال القــاضي، ب

عمــر بن الخطاب رضي الله عنه به، وقــال عقبه: »ضعيف ومنقطع«.
التعزير في الشريعة الإســامية )448(. 	(((
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قــال ابــن تيميــة رحمه الله: »وليــس لأقــل التعزيــر حــد؛ بــل هــو بــكل مــا 
فيــه إيــام الإنســان، مــن قــول وفعــل، وتــرك قــول، وتــرك فعــل..... وقــد 
يعــزر بعزلــه عــن ولايتــه، كــا كان النبــي صلى الله عليه وسلـم وأصحابــه يعــزرون 

بذلك...«))).

التعزير بالمال))): السابعة: 

الحاكــم  قِبــل  مــن  إتلافــه  أو  تغيــره  أو  المــال  أخــذ  بــه:  والمــراد 
عقوبةً للجاني))).

ــن  ــره، م ــو داود وغ ــه أب ــا أخرج ــه: م ــول ب ــن يق ــه لم ــل مشروعيت ودلي
حديــث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده: »أن رجــاً مــن مزينــة أتــى 
رســول الله فقــال: يــا رســول الله كيــف تــرى في حَرِيســة الجبــل؟ فقــال: ))هي 
ومثلهــا والنــكالُ، وليــس في شيءٍ مــن الماشــية قطــعٌ، إلا فيــا آواه الُمــراح، 
ــة  ــه غرام ــنِّ ففي ــن المجَِ ــغ ثم ــا لم يبل ــد، وم ــع الي ــه قط ، ففي ــنِّ ــن الِمجَِ ــغ ثم فبل
مثليــه وجلــداتُ نــكالٍ((، قــال: يــا رســول الله كيــف تــرى في الثمــر المعلــق؟ 
ــكال، وليــس في شيءٍ مــن الثمــر المعلــق قطــعٌ،  ــه معــه والن ــال: ))هــو ومثل ق

السياســة الشرعية لابن تيمية )92(. 	(((
وهــو محــل خــاف بــن الفقهــاء فقــد منــع منــه الحنفيــة والحنابلــة، وهــو قــول الشــافعي  	(((
الجديــد، وأجــازه المالكيــة في صــور محــددة، وهــو قــول قديــم للشــافعي، وأجــازه أخــذًا 
الحــكام  تبــرة  المحتــار )184/3(،  ينظــر: رد  القيــم.  وابــن  تيميــة  ابــن  وإتلافًــا 
)367/2-368(، الأحــكام الســلطانية لأبي يعــى )295(، حاشــية الشــراملسي عــى 
شرح المنهــاج )174/7(، كشــاف القنــاع )74/4-75(، الحســبة في الإســام )40(، 

الطرق الحكمية )250(.
ســلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية )42(. 	(((
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إلا فيــا آواه الَجرِيــن، فــا أُخِــذَ مــن الَجرِيــن فبلــغ ثمــن المجَِــنِّ ففيــه القطــع، 
ومــا لم يبلــغ ثمن المجَِنِّ ففيــه غرامة مِثليه وجلداتُ نكالٍ(())).

الثامنة: الحبس:

والحبــس في اللغــة: المنع، وهــو مصدر حبس، ثم أطلق على الموقع))).

ــا هــو تعويــق  أمــا في الــرع: فليــس هــو الســجن في مــكان ضيــق، وإن
ــجد، أو  ــت أو مس ــواء كان في بي ــه س ــرف بنفس ــن الت ــه م ــخص ومنع الش

كان بتوكيــل نفس الخصــم أو وكيله عليه، وملازمته له))).

باللقطة،  التعريف  باب:  اللقطة،  كتاب:   ،)253( السنن،  في  بنحوه  داود  أبو  أخرجه  	(((
حديث رقم )1710(، والترمذي مختصًرا في الجامع )313(، أبواب البيوع، باب: ما 
حديث  عقبه:  وقال   )1289( رقم  حديث  بها،  للمار  الثمار  أكل  في  الرخصة  في  جاء 
حسن، والنسائي بلفظه في السنن الصغرى، )681(، كتاب قطع السارق، باب: الثمر 
السنن،  في  بلفظه  ماجه  وابن   ،)4962( رقم  حديث  الجرين،  يؤويه  أن  يبعد  يسرق 
باب من سرق من الحرز، حديث رقم )2596(، كلهم من  أبواب الحدود،   ،)373(
طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره. والكلام في هذه السلسلة لا يخفى، 
فها كثير من أهل العلم من المتقدمين، كعلي بن المديني، وأحمد، وغيرهما، قال  فقد ضعَّ
ه؟  ابن أَبي خَيثَمة: سُئل يحيى بن مَعين، عن حديث عَمرو بن شُعيب، عن أَبيه، عن جَدِّ
قال: ليس بذاك، رأَيتُ في كتاب علي ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: حديث 
عَمرو بن شُعيب عندنا وَاهٍ. تاريخ ابن أبي خيثمة« 239/2/3. وقال الميموني: سمعتُ 
أَحمد بن حنبل يقول: عَمرو بن شعيب له أشياء مناكير، إنما نكتب حديثه نعتبره، فأَما 
بهذه  احتج  ممن  العلم  أهل  )1280(.ومِن  للعُقيلي  »الضعفاء«  فلا.  حجة  يكون  أَن 
السلسلة وتوثيقها كأحمد بن سعيد الدارمي، والحازمي، وغيرهما، فالله أعلم، ينظر في 
ذلك: الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تأليف د. إبراهيم الصبيحي.

الصحــاح )915/3(، القامــوس المحيــط )537/1(، تــاج العــروس )520/15(،  	(((
التعزير في الشريعة الإســامية )361(.

الطرق الحكمية )89(. 	(((
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وكان هــذا هــو الحبــس عــى عهــد النبــي وأبي بكــر الصديــق رضي الله عنه ولم 
يكــن لــه محبــس معــد لحبــس الخصــوم، ولكــن لمــا انتــرت الرعيــة في زمــن 
ــذا  ــا، وله ــس فيه ــجناً يحب ــا س ــة دارًا وجعله ــاع بمك ــاب ابت ــن الخط ــر ب عم
ــا؟  ــام حبسً ــذ الإم ــل يتخ ــم: ه ــد وغيره ــاب أحم ــن أصح ــاء م ــازع العل تن
الله  لرســول  يكــن  لم  قــال:  حبسًــا،  يتخــذ  لا  قــال:  فمــن  قولــن:  عــى 
صلى الله عليه وسلـم ولا لخليفتــه بعــده حبــس، ولكــن يعوقــه بمــكان مــن الأمكنة، 
غريمــه  يأمــر  أو  الترســيم،  يســمى  الــذي  وهــو  حافــظ،  عليــه  يقــام  أو 

بملازمتــه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلـم.

ــن الخطــاب  ــد اشــرى عمــر ب ــال: ق ــا، ق ــه أن يتخــذ حبسً ــال: ل ومــن ق
مــن صفــوان بــن أميــة دارًا بأربعــة آلاف، وجعلهــا حبسًــا، قــال ابــن عيينــة: 

فهو ســجن الناس اليوم بمكة))).

الطــرق الحكميــة )90(. والأثــر أخرجــه عبــد الــرزاق في المصنــف )378/4(، كتــاب  	(((
المناســك، بــاب الكــراء في الحــرم، وهــل تبــوب دور مكــة؟ والكــراء بمنــى، رقــم 
)9434(، وابــن أبي شــيبة في المصنــف )7/5(، في العربــان في البيــع، رقــم )23201(، 
والبيهقــي في الســنن الكــرى )429/11(، كتــاب البيــوع، بــاب مــا جــاء في بيــع دور 
ــق:  ــن طري ــم م ــم )11291(، كله ــث رق ــا، حدي ــان الإرث فيه ــا وجري ــة وكرائه مك
وخ مــولى نافــع بــن  ســفيان بــن عيينــة، عــن عمــرو بــن دينــار، عــن عبــد الرحمــن بــن فــرَّ
عبــد الحــارث قــال: اشــرى نافــع بــن عبــد الحــارث مــن صفــوان بــن أميــة دار 
الســجن...، فذكــره. وعلَّقــه البخــاري في الصحيــح )389(، كتــاب الخصومــات، 
بــاب الربــط والحبــس في الحــرم. وفي إســناده عبــد الرحمــن بــن فــروخ العــدوي مولاهم، 
ــاري  ــرح البخ ــة، ولم ي ــن الثالث ــول، م ــب، )243/2(: »مقب ــب التهذي ــال في تقري ق
ــار  ــن دين ــه عمــرو ب ــن عمــرـ رضي الله عنهما، وروى عن ــه، واب بذكــره.ا. هـــ«، روى عــن أبي
ــم < ــن أبي حات ــل لاب ــرح والتعدي ــاري )338/5(، )الج ــر للبخ ــخ الكب ــي )التاري  المك
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ــق ممــن  ــاب التوث ــح: ب ب الإمــام البخــاري رحمه الله في الصحي ــوَّ ولقــد ب
تخشى معرته، أي فساده))).

وأورد فيــه قصــة ربــط ثمامــة بــن أثــال ســيد أهــل اليمامــة رضي الله عنه 
بســارية من سواري المسجد))).

ووجــه الاســتدلال ظاهــر مــن الحديــث، حيث ربــط النبي صلى الله عليه وسلـم 
ثمامــة بــن أثــال رضي الله عنه، في المســجد، وهــو كافــر)))، وهــذا نــوع مــن تقييــد 

الحرية، والســجن بالمعنى المعروف الآن، لا يخرج عن ذلك.

القتل: التاسعة: 

والمراد به هنا: إزهاق روح الجاني عقوبةً له على جناية عظيمةٍ ارتكبها))).

الثقــات  في  حبــان  ابــن  ذكــره  وقــد   ،)227/6( التهذيــب  تهذيــب   ،)275/5( <
ــر  ــن حج ــى كلام اب ــا ع ــب )343/2( تعقيبً ــب التهذي ــر تقري ــاء في تحري )87/7(، ج
د بالروايــة عنــه عمــرو بــن دينــار، وذكــره ابــن حبــان وحــده  المــاضي »بــل: مجهــولٌ، تفــرَّ
في »الثقــات««. ومــع هــذا يظهــر -والله أعلــم- أن هــذا الأثــر ممــا يحتــج بــه، فقــد احتــج 
بــه أحمــد رحمه اللهـ، قــال في المغنــي )331/6(: »قــال الأثــرم: قلــت لأحمــد تذهــب 

إليــه؟ قال أي شيء أقل؟ هذا عمر رضي الله عنه«.
صحيــح البخاري )389(، كتاب الخصومات، باب التوثق ممن تخشــى معرته. 	(((

أخرجهــا في صحيــح البخــاري )389(، كتــاب الخصومــات، بــاب: التوثــق ممــن تخشــى  	(((
معرتــه، أي فســاده، حديــث رقــم )2422(، مــن حديــث الليــث، عــن ســعيد بــن أبي 

ســعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه به.

فتــح الباري لابن حجر )88/8(. 	(((
ســلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية )49(. 	(((
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والأصــل في الشريعــة أن التعزيــر للتأديــب، وأنــه يجــوز مــن التعزيــر مــا 
ــةً  ــر مهلك ــة التعزي ــون عقوب ــي أن تك ــا ينبغ ــالي ف ــا، بالت ــه غالبً ــت عاقبت أمن
للنفــس)))، لمــا في المتفــق عليــه مــن حديــث مــروق، عــن عبــد الله بــن عبــاس 
رضي الله عنهما قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: ))لا يحــل دم امرئٍ مســلم إلا 
ــب، والمفــارق لدينــه التــارك  ــب بالثيِّ بإحــدى ثــاث: النفــس بالنفــس، والثيِّ

للجماعة(())).

ــل  ــواز القت ــى ج ــنة ع ــاب والس ــن الكت ــرى م ــة الأخ ــت الأدل ــن دل لك
تعزيــرًا عنــد الحاجــة إلى ذلــك، وكان ذلــك الفســاد لا يــزول إلا بقتــل 
ٰٓءِيلَ  ٰ بنَِِيٓ إسِۡرَ جۡلِ ذَلٰكَِ كَتَبۡنَا عََلَىَ

َ
صاحبــه، فمــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿مِنۡ أ

ٱلنَّاسَ  قَتَلَ  مَا  نَّ
َ
فَكَأ رۡضِ 

َ
ٱلۡۡأ فِِي  فَسَادٖ  وۡ 

َ
أ نَفۡسٍ  بغَِيۡۡرِ  ا  نَفۡسَۢ قَتَلَ  مَن  نَّهُۥ 

َ
أ

رسُُلُنَا  جَاءَٓتۡهُمۡ  وَلَقَدۡ  جََمِيعٗاۚ  ٱلنَّاسَ  حۡيَا 
َ
أ مَآ  نَّ

َ
فَكَأ حۡيَاهَا 

َ
أ وَمَنۡ  جََمِيعٗا 

رۡضِ لمَُسۡۡرفِوُنَ ٣٢﴾))). فقولــه 
َ
بٱِلۡۡبَيّنَِتِٰ ثُمَّ إنَِّ كَثيِٗرا مِّنۡهُم بَعۡدَ ذَلٰكَِ فِِي ٱلۡۡأ

الرائــق )44/5(، شرح الزرقــاني )115/8(، أســنى المطالــب )161/4(،  البحــر  	(((
الإقناع )269/4(، ســلطة القاضي في تقديــر العقوبة التعزيرية )49(.

نَّ 
َ
أخرجــه البخــاري في الصحيــح )1185(، كتــاب الديــات، بــاب قــول الله تعــالى: ﴿أ 	(((

نِّ  بٱِلسِّ نَّ  وَٱلسِّ ذُنِ 
ُ
بٱِلۡۡأ ذُنَ 

ُ
وَٱلۡۡأ نفِ 

َ
بٱِلۡۡأ نفَ 

َ
وَٱلۡۡأ بٱِلۡعَيۡۡنِ  وَٱلۡعَيۡۡنَ  بٱِلنَّفۡسِ  ٱلنَّفۡسَ 

 ُ ٱللَّهَّ نزَلَ 
َ
أ بمَِآ  يََحۡكُم  َّمۡ  ل وَمَن  ۚۥ  ُ لَّهَّ ارَةٞ  كَفَّ فَهُوَ  بهِۦِ  قَ  تصََدَّ فَمَن  قصَِاصٞۚ  وَٱلۡۡجُرُوحَ 

لٰمُِونَ ٤٥﴾، حديــث رقــم )6878(، ومســلم في الصحيــح )742(،  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ
ُ
فَأ

ــن  ــا م ــم )1676( كلاهم ــث رق ــلم، حدي ــه دم المس ــاح ب ــا يب ــاب م ــامة، ب ــاب القس كت
طريــق الأعمــش، عن عبــد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن عباس رضي الله عنهما به.

الآية )32( من ســورة المائدة. 	(((
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ــوم)))،  ــد العم ــرط، فتفي ــياق ال ــرة في س رۡضِ﴾ نك
َ
وۡ فَسَادٖ فِِي ٱلۡۡأ

َ
ــالى: ﴿أ تع

عليــه  ــت  دلَّ كــا  صاحبــه  بقتــل  إلا  يندفــع  لا  الــر  بــأن  ذلــك  ويقيِّــد 
الأدلة الأخرى.

ق لجماعــة المســلمين،  ــل، مثــل المفــرِّ ومــن لم يندفــع فســاده إلا بالقتــل قُتِ
والداعــي إلى البدع في الدين.

ــث  ــن حدي ــلم م ــام مس ــه الإم ــا أخرج ــه صلى الله عليه وسلـم في ــك قول وكذل
عرفجــة رضي الله عنه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: ))من أتاكــم وأمركم 
ق جماعتكــم،  جميــعٌ، عــى رجــلٍ واحــدٍ، يريــد أن يشــق عصاكــم، أو يفــرِّ

فاقتلوه(())).

ومــا أخرجــه أحمــد، وغــره مــن حديــث ابــن عبــاس رضي الله عنهما قــال: قــال 
رســول الله صلى الله عليه وسلـم: ))مــن وجدتمــوه يعمــل عمــل قــوم لــوط فاقتلــوا 
الفاعــل والمفعــول بــه، ومــن وجدتمــوه وقــع عــى بهيمــةٍ فاقتلــوه واقتلــوا 

البهيمة(())).

البرهــان )119/1(، بيــان المختــر شرح مختــر ابــن الحاجــب )113/2(، الإحــكام  	(((
للآمدي )231/2(.

ق أمــر  أخرجــه مســلم في الصحيــح )832(، كتــاب الإمــارة، بــاب حكــم مــن فــرَّ 	(((
المســلمين وهــو مجتمــع، حديــث رقــم )1853( مــن حديــث يونــس بــن أبي يعفــور عــن 

أبيــه، عن عرفجة رضي الله عنه به.
أخرجــه الإمــام أحمــد في المســند )2732(، وأبــو داود في الســنن، كتــاب الحــدود، بــاب  	(((
ــزم في  ــن ح ــه اب ــن طريق ــم )4462(، وم ــث رق ــوط، حدي ــوم ل ــل ق ــل عَمِ ــن عم فيم
المحــى )382/11(، وابــن عبــد الــر في الاســتذكار )149/20(، والترمــذي، أبــواب 
ــه في < ــن ماج ــم )1456(، واب ــث رق ــي، حدي ــد اللوط ــاء في ح ــا ج ــاب م ــدود، ب  الح
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ــة)))،  ــه السرق ــررت من ــن تك ــة لم ــل سياس ــواز القت ــة ج ــر الحنفي ــد ذك وق
ــة)))،  ــي إلى البدع ــلم، والداع ــوس المس ــل الجاس ــواز قت ــة ج ــاز المالكي وأج
ز بعــض الشــافعية قتــل الداعيــة إلى البــدع المخالفــة للكتاب والســنة)))،  وجــوَّ

وذكــر بعض الحنابلة جــواز قتل الداعية إلى البدع في الدين))).

ــرًا لبعــض  وينبغــي أن يقــال: إنــه وإن أجــاز بعــض الفقهــاء القتــل تعزي
الجرائــم، فــا بــد أن يقــال أن هــذه العقوبــة تكــون في حالــة مــا إذا لم يرتــدع 

ــوط، حديــث رقــم )2561(،  ــوم ل ــل ق ــاب مــن عمــل عَمِ ــاب الحــدود، ب الســنن، كت <
وغيرهــم، مــن طــرق عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهما، بــه، قــال الترمــذي في 
ســننه: وإنــا يعــرف هــذا الحديــث عــن ابــن عبــاس عــن النبــي صلى الله عليه وسلـم مــن هــذا 
ــال  ــرو، فق ــن أبي عم ــرو ب ــن عم ــث، ع ــذا الحدي ــحاق ه ــن إس ــد ب ــه، وروى محم الوج
)ملعــون مــن عَمِــل عَمَــل قــوم لــوط، ولم يذكــر فيــه القتــل، وذكــر فيــه ملعــون مــن أتــى 
مِــذي: ســألتُ محمــدًا، يعنــي ابــن إســاعيل البخــاري، عــن حديــث  بهيمــة(، قــال التِّرِّ
ــن أبي عَمــرو  ــال: عَمــرو ب ــاس، فق ــن عب ــن أبي عَمــرو، عــن عكرمــة، عــن اب عَمــرو ب
صــدوق، ولكــن روى عــن عكرمــة مناكــر، ولم يذكــر في شيء مــن ذلــك أنــه ســمع عــن 
عكرمة.)علــل الترمــذي الكبــر 254(، وقــال ابــن القيــم في الجــواب الــكافي )120(: 
»رواه أهــل الســنن وصححــه ابــن حبــان، واحتــج الإمــام أحمــد بهــذا الحديث، وإســناده 
عــى شرط البخــاري«، وقــال ابــن عبــد الهــادي في المحــرر )1148( )وإســناده صحيح، 
فــإن عكرمــة روى لــه البخــاري، وعمــرو مــن رجــال الصحيحــن، وقــد أُعِــلَّ بــا فيــه 

نظــر( والحديــث صححه الألباني في إرواء الغليل )17/8(.
رد المحتار )185-184/3(. 	(((

تبصرة الحكام )106/2(. 	(((
المهذب )268/2(، الأحكام الســلطانية للماوردي )213-212(. 	(((

الحســبة في الإســام أو وظيفــة الحكومــة الإســامية )46(، وينظــر: التعزيــر في الشريعــة  	(((
الإسلامية )311-305(.
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ــد  ــذل الجه ــع ب ــة، م ــاء المعصوم ــا للدم ــك؛ احتياطً ــن ذل ــل م ــا بأق صاحبه
الكبــر والتأمــل الكثــر في الموازنــة بــن المصالــح والمفاســد، مصلحــة حفــظ 
النفــوس، والتحقــق مــن وجــود مفاســد هــذه الجريمــة، وعظــم أثرهــا عــى 
ــن  ــتحقه م ــا تس ــة وم ــذه الجريم ــال ه ــم حي ــون الحك ــالي يك ــع، وبالت المجتم

عقوبة. والله أعلم.
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المبحث السابع

ضوابط العقوبة على الجريمة الفكرية

فســأذكر  الفكريــة،  الجريمــة  للعقوبــة في  الشرعــي  الأصــل  تبــنَّ  إذا 
الضوابــط في هــذه العقوبة بإذن الله، فأقول -وبالله التوفيق-:

الضابــط الأول: أن يكون اعتقادًا مجردًا:

والمقصــود بهــذا الضابــط ألا يصاحــب اعتقــاد المجــرم فكريًــا فعــل 
ينضــاف إلى اعتقــاده، فــا يصاحــب اعتقــاده دعــوة إلى هــذا المعتقــد، أو 
إشــادة، أو تقريــر، أو تبريــر، أو ثنــاء عليــه، أو مشــاركة مــع أهلــه، أو تعــاون 
معهــم، أو عنــف، أو قتــل، أو أي صــورة مــن صــور الدعــم والمــؤازرة. فــإن 
ــا  ــن كونه ــة م ــة الفكري ــت الجريم ــؤازرة انتقل ــم أو م ــم أي دع ــاك ث كان هن
جريمــة فكريــة إلى جريمــة أخــرى، وبالتــالي أصبــح داعيــة إلى بدعــة، أو 
ــى  ــوا ع ــلف اتفق ــدم أن الس ــد تق ــن وق ــا م ــال أو غيره ــراف، أو انح انح
ــب  ــح أن صاح ــط يوضِّ ــذا الضاب ــن ه ــره. لك ــة وغ ــدع الداعي ــر المبت تعزي
ــا أو  ــم تصريًح ــول يدع ــل أو ق ــه فع ــن صاحب ــدر م ــة لم يص ــة الفكري الجريم
إشــارة جريمتــه الفكريــة، والنبــي صلى الله عليه وسلـم لم يعاقــب المنافقــن في عهــده 
مــع علمهــم بحــال أكثرهــم؛ لأنــه لم يصــدر منهــم فعــل أو قــول يــدل 

على اعتقادهم.
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الضابط الثــاني: ألا يصاحبها جريمة أخرى:

ــي  ــف جرم ــة وص ــة الفكري ــرن بالجريم ــط ألا يق ــذا الضاب ــدي به وقص
مــن قــول أو فعــل، فــإن اقــرن بهــا وصــف جرمــي آخــر مــن قــول أو فعــل 
ــا ينســب إلى الفعــل الــذي أضيــف إلى الاعتقــاد. ولا ينســب  فــإن الجــرم هن

إلى الفكر.

الضابط الثالــث: مخالفتها للشريعة:

ــامية  ــة الإس ــة للشريع ــة مخالف ــة الفكري ــون الجريم ــد أن تك ــث لا ب حي
ســواءً كانــت غلــوًا أو انحــالًًا، فــإذا تخلــف هــذا الضابــط أصبحــت تقصــرًا 
أو تســاهلًًا وهــذا لا يكفــي للعقوبــة عليــه مــن ولي الأمــر إلا إذا كان قــد 
ــن  ــوم م ــا معل ــكارًا لم ــا أو إن ــودًا أو تهاونً ــرة جح ــعيرة ظاه ــرك ش ــس ب تلب
الفكريــة إلى جريمــة أخــرى  تنتقــل الجريمــة  بالــرورة فحينئــذٍ  الديــن 

حســب ما يبحثه الفقهاء في باب الردة والجحود.

الضابــط الرابع: كونها مؤذية للغير:

والقصــد مــن هــذا الضابــط أن تكــون الجريمــة تحتــوي عــى أذيــة للغــر، 
ــه  فمــن كان يعتقــد تكفــر المســلمين مــن غــر موجــب شرعــي وحصــل من
ــة للغــر، أو مــن اعتقــد بعقيــدة الإلحــاد عــى الطــرف الآخــر، فــإن كان  أذي
هــذا الاعتقــاد مجــردًا فــا يدخــل في تصنيــف الجريمــة الفكريــة، فــإن حصــل 
إقامــة  أو  الدعــم  أو  التعاطــف  أو  التبريــر  مــن خــال  لغــره  أذيــة  منــه 
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ــكيك في  ــاس، أو التش ــن الن ــأ م ــى الم ــك ع ــر ذل ــة ون ــرات الفكري المناظ
المســلمات من الدين، فهذا هو المقصود بهذا الضابط.

الضابــط الخامــس: لا بد من دليل قــولي أو فعلي على الجريمة الفكرية:

فــا بــد أن يــدل دليــل قــولي أو فعــي عــى اعتقــاد المجــرم فكريًــا، وحيــث 
نصــت القاعــدة الفقهيــة عــى أنــه )لا ينســب إلى ســاكت قــول()))، فالأصــل 
ــد أو  ــه التأيي ــر من ــامية ولم يظه ــة الإس ــا للشريع ــرًا مخالفً ــد أم ــن يعتق أن م
الدعــوة أو التعاطــف أو التبريــر أو الدعــم وغــر ذلــك فالأصــل أنــه بــريء، 
ــاطبي  ــاء كلام الش ــد ج ــن، وق ــع المنافق ــه صلى الله عليه وسلـم م ــو عمل ــذا ه وه
ـة  ــا إذا دعــا إليهــا فمظنّـَ رحمه الله مفصحًــا عــن هــذا المعنــى بقولــه: »وأمَّ
سِــن الفصيــح الآخــذ بمجامــع  الاقتــداء أقــوى وأظهــر، ولا ســيَّما المبتــدع اللَّ
تُداخــل  التــي  إذا أخــذ في الترغيــب والترهيــب، وأدلى بشــبهته  القلــوب 
القلــب بزخرفهــا، كــا كان معبــدٌ الجُهَنـِـيُّ يدعــو النــاس إلى مــا هــو عليــه مــن 

القول بالقدر، ويلوي بلســانه نســبتَه إلى الحسن البصري«))).

وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمه الله: »فبهــذا ونحوه رأى المســلمون 
للبــدع،  المظهريــن  مــن  الزيــغ  مــن ظهــرت عليــه علامــات  أن يهجــروا 
الداعــن إليهــا والمظهريــن للكبائــر، فأمــا مــن كان مســتتًرا بمعصيــة أو مــرًا 
لبدعــةٍ غــر مكفــرة فــان هــذا لا يهجــر، وإنــا يهجــر الداعــي إلى البدعــة. إذ 

التبــرة )517(، شرح اللمــع )1084/2(، الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم )129(،  	(((
الأشــباه والنظائر للسيوطي )319(.

الاعتصام )219/1(. 	(((
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الهجــر نــوع مــن العقوبــة، وإنــا يعاقــب مــن أظهــر المعصيــة قــولًًا أو عمــاً، 
وأمــا مــن أظهــر لنــا خــرًا، فإنــا نقبــل علانيتــه، ونــكل سريرتــه إلى الله تعــالى؛ 
فــإن غايتــه أن يكــون بمنزلــة المنافقــن الذيــن كان النبــي صلى الله عليه وسلـم يقبــل 
علانيتهــم ويــكل سرائرهــم إلى الله لمــا جــاءوا إليــه عــام تبــوك يحلفــون 
ــة  ــن الأئم ــده م ــه وبع ــن قبل ــر م ــد وأكث ــام أحم ــذا كان الإم ــذرون. وله ويعت
ــاف  ــونه بخ ــة ولا يجالس ــي إلى بدع ــة الداع ــون رواي ــره لا يقبل ــك وغ كمال
الســاكت. وقــد أخــرج أصحــاب الصحيــح عــن جماعــات ممــن رمــي ببدعــة 
مــن الســاكتين ولم يخرجــوا عــن الدعــاة إلى البــدع«))). ولأن الأقــوال داخلــة 
في الأفعــال عــى قــول بعــض أهــل العلــم، والأصــل في الأفعــال العــدم، كــا 
أن الأصــل في الصفــات العارضــة العــدم)))، فهــذا ممــا يســتدل بــه عــى هــذا 
الضابــط، إذا تمهــد ذلــك فــإن ظهــر دليــل قــولي أو فعلي عــى الجريمــة الفكرية 

أخــذ بها، وإلا فالأصــل البراءة كما هو مقرر في الأدلة الشرعية.

الضابــط الســادس: التثبت مِن تلبُّس المجرم بــا يوجب عليه العقوبة:

ــت النصــوص والأصــول  ــه المجــرم دلَّ ــت ويتبــنَّ أنَّ مــا وقــع في أن يتثبَّ
ــن  ــه م ــه في ــن وقوع ــن م ــةٍ، وأن يتيقَّ ــن جه ــةً م ــه معصي ــى كون ــة ع الشرعي
ــدُ مــن  جهــةٍ أخــرى بحيــث يتيقــن أنَّ المخالــف قــد وقــع فيهــا فعــاً، والتأكُّ
ِينَ ءَامَنُواْ  هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ــه تعــالى: ﴿يَٰٓ ــةَ الحــال لقول ــنَّ حقيق ــه أن يتب ــك، وعلي ذل

مجموع الفتاوى )174/24(. 	(((
ــة )313(،  ــد الفقهي ــل في القواع ــن )210(، المفص ــاء والأصولي ــد الفقه ــج عن التخري 	(((

قاعدة )لا ينســب إلى ســاكت قول وتطبيقاتها الفقهية( )56(.
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ــالى: ﴿وَلََا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِۦِ  ــه تع ﴾)))، وقول نِّ ٱجۡتَنبُِواْ كَثيِٗرا مِّنَ ٱلظَّ
وْلَٰٓئكَِ كََانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗٗا ٣٦﴾)))، كــا 

ُ
مۡعَ وَٱلۡۡبَصََرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُُلُّ أ عِلۡمٌۚ إنَِّ ٱلسَّ

يجــب أن يُراعــى خلــوُّ المتلبِّــس بهــذه الجريمــة مــن الموانــع والأعــذار، كالجهل 
ــان  ــة والبي ــم النصيح م له ــدَّ ــع تُق ــذار والموان ــل الأع ــا، فأه ل وغيرهم ــأوُّ والت
ــه  ــم علي ــل لا يُُحْكَ ــان، فالرج ــة في الأذه ــبهة العالق ــه الش ــى مع ــذي لا تبق ال
ــا شرعيًّــا ظاهــرًا أو أمــرًا مجمعًــا عليــه  بكونــه عاصيًــا إلَّاَّ إذا خالــف نصًّ
خلافًــا لا يُعْــذَر فيــه، ومثلــه صاحــب الجريمــة الفكريــة، وفي هــذا الســياق، 
قــال ابــن تيميــة رحمه الله: »...والبدعــة التــي يُعَــدُّ بهــا الرجــل مــن أهــل 
ــنَّة،  ــاب والس ــا للكت ــنَّة مخالفتُه ــم بالس ــل العل ــد أه ــتهر عن ــا اش ــواء، م الأه
كبدعــة الخــوارج والروافــض والقدريــة والمرجئــة...«)))، وقــال في نــصٍّ 
آخَــرَ: »مــن خالــف الكتــابَ المســتبين، والســنَّة المســتفيضة، أو مــا أجمــع عليــه 
أهــل  بــه  يُعامَــل  بــا  يُعامَــل  فهــذا  فيــه،  يُعْــذَر  ــة خلافًــا لا  الأمَّ ســلف 
البــدع«))). وقــد جــاء ذلــك صريًحــا في المــادة الثالثــة مــن نظــام الإجــراءات 
الجزائيــة في المملكــة العربيــة الســعودية: »لا يجــوز توقيــع عقوبــة جزائيــة 
عــى أي شــخص، إلا بعــد ثبــوت إدانتــه بأمــر محظــور شرعًــا أو نظامًــا بعــد 

محاكمة تجــرى وفقًا للمقتضى الشرعي«.

جزء من الآية )12( من ســورة الحجرات. 	(((
الآية )36( من سورة الإسراء. 	(((
مجموع الفتاوى )414/35(. 	(((
مجموع الفتاوى )172/24(. 	(((
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الضابط الســابع: الحذر من اتباع الهوى:

بــاع الهــوى، والْتــاس حظــوظ  أن يََحــذَر الناظــر في حــال المخالــف مــن اتِّ
النفــس، أو رضــا مســؤول مــا، أو الحصــول عــى شيء مــن الدنيــا، أو غــرة 
عــى ديــن الله غــر مضبوطــة بضابــط الــرع؛ لأنَّ تجريــم النــاس وتأديبهــم 
ب بــه إلى الله تعــالى، إذ شرط قبــول العمــل:  عــى معاصيهــم عمــلٌ يُتقَــرَّ
الإخــاص والمتابعــة، لقولــه تعــالى: ﴿فَمَن كََانَ يرَۡجُواْ لقَِاءَٓ رَبّهِۦِ فَلۡيَعۡمَلۡ 

حَدَۢا ١١٠﴾.
َ
عَمَلٗٗا صَلٰحِٗا وَلََا يشُۡۡركِۡ بعِِبَادَةِ رَبّهِۦِٓ أ
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الخاتمة

بعــد عرض هذا البحث، اســتخلص منه أهم نتائجه، وهي:

� أن الجريمــة الفكريــة هــي: الذنــب الناتــج عــن اعتقــاد أمــر مــا مخالــف 	
للشريعة الإســامية غلوًا فيها أو انحلًًالا منها ســلبًا أو إيجابًا.

� مفهــوم حريــة الفكــر في الإســام هــو: »أن تتعبــد للخالــق باختيارك، 	
وأن لا يســتعبدك الخلق في ظاهرك، أو باطنك«.

� الأســس التي قامت عليها الحرية الشــخصية في الإسلام هي:	

- أن الأصل في تصرفات الإنســان الحياتية الحل والإباحة.

- أن كل ما فيه ضرر على الإنســان أو غيره فهو ممنوع.

- أن كل مــا يبطل حرية الإنســان أو يضر بهــا فإنه يجب منعه ومحاربته.

� الحرية الدينية في الإســام قامت على الأســس التالية:	

- أن حقيقــة التعبــد قائمة على الحب والخوف والرجاء.

- كمال براهين الإســام وقوة دلائله.

- أن الإســام في حقيقته عقد بين العبد وبين ربه.

� حرية التعبير في الإســام قامت على الأســس التالية:	

- دخولهــا في دائرة التكليف والإلزام الإلهي.

- مراعاة البعد الأخلاقي.
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- مراعاة المصالح والمفاســد.

� الحرية السياســية في الإســام، نجد أنها قامت على الأسس التالية:	

- الهيمنة المطلقة والســيادة العليا للشريعة الإســامية.

- فعــل ولي الأمر منوط بالمصلحة.

- الاجتماع وعدم التفرق.

� حدود الحرية في الإســام مركبة من أصلين كبيرين:	

- فأولهــا: البعــد الدينــي -العلاقــة مــع الله- بحيــث لا يكــون فيهــا 
ضرر عــى تدين الناس وعلاقتهم بربهم.

ــون  ــث لا يك ــق- بحي ــع الخل ــة م ــوي -العلاق ــد الدني ــا: البع - وثانيه
فيهــا ضرر بحياة الإنســان في الدنيــا وعلاقته بالكون وغيره من البشر.

� العمــوم 	 هــي  الفكــر،  وحريــة  الفكريــة،  الجريمــة  بــن  العلاقــة 
ــر  ــة بالفك ــي متعلق ــة ه ــة فكري ــكل جريم ــي، ف ــوص الوجه والخص
غلــوًا في الديــن، أو انحــالًًا منــه، ســلبًا أو إيجابًــا، فــكل حريــة فكريــة 

قــد تكــون جريمة فكرية، وقد لا تكون. والله أعلم.

� ذكــرت في البحــث عــددًا مــن الأدلــة الشرعيــة مــن الكتــاب والســنة 	
عــى  العقوبــة  مشروعيــة  عــى  العلــاء  وأقــوال  الصحابــة  وآثــار 

الفكرية. الجريمة 
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� شروط الجريمة الفكرية هي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والاختيار، 	

بالتحريم. والعلم 

� ــادي، 	 ــن الم ــي، والرك ــن الشرع ــي: الرك ــة ه ــة الفكري أركان الجريم

والركــن الأدبي أو المعنوي، وقــد بيَّنت تفصيل ذلك في البحث.

� تثبــت الجريمة الفكرية: بالإقرار، والشــهادة، والقرائن.	

� تتفـاوت العقوبـة على الجريمة الفكريـة ابتداءً من الوعـظ، والتوبيخ، 	

والتهديـد، والهجـر، والتشـهير، والعـزل، والتعزيـر بالمـال، والحبس، 

وانتهاءً بالقتل. حسـب الجريمة وظروفها وأحوالها.

� ضوابــط العقوبــة عــى الجريمــة الفكريــة: أن تكــون الجريمــة اعتقــادًا 	

مجــردًا، وألا يصاحبهــا جريمــة أخــرى، وأن تكــون مخالفــةً للشريعــة، 

وكونهــا مؤذيــة للغــر، ولا بــد مــن دليــل قــولي أو فعــي عليهــا، 

والتثبــت مــن تلبــس المجــرم بــا يوجــب العقوبــة، والحــذر مــن اتبــاع 

الهــوى في العقوبة عليها.
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ــاف  ــان، وزارة الأوق ــال السرح ــي ه ــق: محي ــافعي، المحق ــدم الش ــن أبي ال اب

العراق.
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	8 إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، المؤلــف: محمــد نــاصر الديــن .
الألبــاني )المتــوفى: 1420هـــ(، إشراف: زهــر الشــاويش، المكتــب الإســامي، 

بــروت، الطبعة الثانية 1405هـ-1985م.
	9 ــة . ــروق، الطبع ــلتوت، دار ال ــود ش ــف: محم ــة، المؤل ــدة وشريع ــام عقي الإس

الثامنة عشرة، 2001م.
.	10 أســنى المطالــب شرح روض الطالــب، المؤلــف: أبــو يحيــى زكريــا الأنصــاري، 

)ت926هـ(، دار الكتاب الإســامي، بيروت، لبنان، بدون تاريخ.
.	11 ــن  ــن ب ــن الدي ــر عــى مذهــب أبي حنيفــة النعــان، المؤلــف: زي الأشــباه والنظائ

إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم المــري )المتــوفى: 970هـــ(، وضــع 
حواشــيه وخــرج أحاديثــه: الشــيخ زكريــا عمــرات، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1419هـ-1999م.
.	12 الأشــباه والنظائــر للســيوطي، المؤلــف: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال 

ــة الأولى،  ــة، الطبع ــب العلمي ــوفى: 911هـــ(، دار الكت ــيوطي )المت ــن الس الدي
1411هـ-1990م.

.	13 ــدار  ــور، ال ــن عاش ــر ب ــيخ الطاه ــام، الش ــي في الإس ــام الاجتماع ــول النظ أص
التونســية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية.

.	14 إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، المؤلــف: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن 
ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 751هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد 
ــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1411هـــ- ــم، دار الكتــب العلمي الســام إبراهي

1991م.
.	15 إغاثــة اللهفــان في مصايــد الشــيطان، المؤلــف: أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر 

بــن أيــوب ابــن قيــم الجوزيــة )ت 751(، تحقيــق: محمــد عزيــر شــمس، خــرج 
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أحاديثــه: مصطفــى بــن ســعيد إيتيــم، دار عــالم الفوائــد، مكــة المكرمــة، الطبعــة 
الأولى، 1432هـ

.	16 ــد  ــو عب ــي، أب ــي المالك ــرج القرطب ــن الف ــد ب ــف: محم ــول الله، المؤل ــة رس أقضي
الله، ابــن الطــاع، ويقــال الطلاعــي )المتــوفى: 497هـــ(، دار الكتــاب العــربي، 

بيروت، عام النشر: 1426هـ.
.	17 الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، المؤلــف: عــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الكتامــي 

الحمــري الفــاسي، أبــو الحســن ابــن القطــان )المتــوفى: 628هـــ(، المحقــق: 
حســن فــوزي الصعيــدي، الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنــر، الطبعــة الأولى، 

1424هـ-2004م.
.	18 الأم، المؤلــف: أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس الشــافعي، )المتــوفى: 204هـــ(، 

دار الفكــر، بيروت، لبنان، 1410هـ-1990م.
.	19 الإيــان الأوســط، المؤلــف: أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة، دراســة وتحقيــق: 

الدكتــور عــي بــن بخيــت الزهــراني، أصــل الكتــاب: أطروحــة دكتــوراه، قســم 
الدراســات العليــا الشرعيــة فــرع العقيــدة بجامعــة أم القــرى، دار ابــن الجــوزي 

للنشر والتوزيع، المملكة العربية الســعودية
.	20 بحــث )حجيــة الإثبــات بالقرائــن في الفقــه الإســامي والنظــام الســعودي 

ــة المعــاصرة  ــن الطبي وضوابطــه(، د. محمــد محمــد ســويلم، مقــدم لمؤتمــر القرائ
وآثارها الطبية )11-10(.

.	21 البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، المؤلــف: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن 
نجيم، )ت70هـ(، دار الكتاب الإســامي، الطبعة الثانية.

.	22 بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، المؤلــف: عــاء الديــن أبــو بكــر بــن 
العلميــة،  الكتــب  دار  587هـــ(،  )المتــوفى:  الكاســاني،  أحمــد  بــن  مســعود 

بيروت، لبنــان، الطبعة الثانية، 1406هـ-1986م.
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.	23 ــد  ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب ــف: محمّ ــوس، المؤل ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت
)المتــوفى:  بيــدي  الزَّ بمرتــى،  الملقّــب  الفيــض،  أبــو  الحســيني،  الــرزّاق 

1205هـ(، المحقــق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.
.	24 تبــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، المؤلــف: القــاضي 

برهــان الديــن إبراهيــم بــن عــي المعــروف بابــن فرحــون اليعمــري، )المتــوفى: 
1406هـــ- الطبعــة الأولى،  مــر،  الكليــات الأزهريــة،  799هـــ(، مكتبــة 

1986م.
.	25 ، المؤلــف: عثــان بــن عــي  ــلْبيِِّ تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشِّ

743هـــ(،  )المتــوفى:  الحنفــي  الزيلعــي  الديــن  فخــر  البارعــي،  بــن محجــن 
الحاشــية: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يونــس بــن إســاعيل بــن 
ــلْبيُِّ )المتــوفى: 1021هـــ(، المطبعــة الكــرى الأميريــة، بــولاق،  يونــس الشِّ

القاهــرة، الطبعة الأولى، 1313هـ.
.	26 ــبكة  ــع ش ــارة، موق ــي الأب ــى ع ــمير مثن ــف: س ــال(،  المؤل ــر )مق ــف الفك تعري

الألوكة، على الشــبكة العنكبية.
.	27 التعريفــات، المؤلــف: عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الشريــف الجرجــاني 

ــاشر،  ــإشراف الن ــاء ب ــن العل ــة م ــه جماع ــه وصحح ــوفى: 816هـــ(، ضبط )المت
دار الكتــب العلميــة بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1403هـ-1983م.

.	28 ــر  ــر، دار الفك ــز عام ــد العزي ــف: د. عب ــامية، المؤل ــة الإس ــر في الشريع التعزي
العربي، مصر، الطبعة الرابعة، بدون ســنة نشر.

.	29 تفســر ابــن كثــر، المؤلــف: أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي 
ــمس  ــن ش ــد حس ــق: محم ــوفى: 774هـــ(، المحق ــقي )المت ــم الدمش ــري ث الب
الديــن، دار الكتــب العلميــة، منشــورات محمــد عــي بيضــون، بــروت، الطبعــة 

الأولى، 1419هـ.
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.	30 تفســر القرطبــي، المؤلــف: أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح 
ــق:  ــوفى: 671هـــ(، تحقي ــي )المت ــن القرطب ــمس الدي ــي ش ــاري الخزرج الأنص
ــة  ــرة، الطبع ــة، القاه ــب المصري ــش، دار الكت ــم أطفي ــردوني، وإبراهي ــد ال أحم

الثانية، 1384هـ-1964م.
.	31 ــروف  ــن المع ــد أم ــن )محم ــد ب ــن محم ــاء الدي ــف: ع ــار، المؤل ــة رد المحت تكمل

الدمشــقي  الحســيني  عابديــن  العزيــز  عبــد  بــن  عمــر  بــن  عابديــن(  بابــن 
)المتــوفى: 1306هـ(، دار الفكر للطباعــة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.

.	32 ــو الفضــل  التلخيــص الحبــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر، المؤلــف: أب
أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ(، 

دار الكتــب العلمية، الطبعة الأولى 1419هـ-1989م.
.	33 تهذيــب اللغــة، المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور 

الــراث  إحيــاء  دار  مرعــب،  عــوض  محمــد  المحقــق:  370هـــ(،  )المتــوفى: 
العــربي، بيروت، الطبعة الأولى، 2001م.

.	34 ــن  ــوْرة ب ــن سَ ــن عيســى ب ــر - ســنن الترمــذي، المؤلــف: محمــد ب الجامــع الكب
ــق:  ــوفى: 279هـــ(، المحق ــى )المت ــو عيس ــذي، أب ــاك، الترم ــن الضح ــى ب موس

بشــار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1998م.
.	35 الجــرح والتعديــل لابــن أبي حاتــم، المؤلــف: أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد 

ــوفى:  ــم )المت ــن أبي حات ــرازي اب ــذر التميمــي، الحنظــي، ال ــن المن ــس ب ــن إدري ب
ــاد الدكــن، الهنــد،  327هـــ(، طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانية،بحيــدر آب

دار إحيــاء الــراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1271هـ-1952م.
.	36 ــة،  ــة قانوني ــة فقهي ــا، دراس ــا، ونتائجه ــا، وآثاره ــية، مفهومه ــة السياس الجريم

المؤلــف: محمــد حمــدان الفــروح، دار المقتبــس، بــروت، لبنــان، الطبعــة الأولى، 
1439هـ-2018م.
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.	37 الجريمــة والعقوبة في الفقه الإســامي، دار الفكر العربي، مصر، 1998م.
.	38 ــف:  ــدواء، المؤل ــداء وال ــافي أو ال ــدواء الش ــن ال ــأل ع ــن س ــكافي لم ــواب ال الج

ــة  ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب محم
)المتــوفى: 751هـــ(، دار المعرفة، المغرب، الطبعة الأولى، 1418هـ-1997م.

.	39 ــن  ــد ب ــن محم ــمس الدي ــف: ش ــر، المؤل ــرح الكب ــى ال ــوقي ع ــية الدس حاش
أحمد بن عرفة الدســوقي، )المتوفى: 1230هـ(، دار الفكر، بيروت، لبنان.

.	40 حاشــية عمــرة عــى شرح جــال الديــن المحــي عــى منهــاج الطالبــن، المؤلــف: 
شــهاب الديــن أحمــد البرلــي الملقــب بعمــرة، )المتــوفى: 957هـــ(، مطبــوع مــع 
الثالثــة،  البــابي الحلبــي، مــر، الطبعــة  حاشــية قليــوبي، مكتبــة مصطفــى 

1375هـ-1956م.
.	41 حاشــية قليــوبي عــى شرح جــال الديــن المحــي عــى منهــاج الطالبــن، المؤلــف: 

ــوفى: 1069هـــ(،  ــوبي، )المت ــامة القلي ــن س ــد ب ــن أحم ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ش
ــي، مــر، الطبعــة  ــابي الحلب ــة مصطفــى الب ــوع مــع حاشــية عمــرة، مكتب مطب

الثالثة، 1375هـ-1956م.
.	42 الحســبة في الإســام أو وظيفــة الحكومــة الإســامية، المؤلــف: تقــي الديــن أبــو 

العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد الله بــن أبي القاســم 
الدمشــقي )المتــوفى: 728هـــ(، دار  ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي  بــن محمــد 

الكتــب العلمية، الطبعة الأولى.
.	43 ــة،  ــة لين ــة، غالــب عــي عواجــي، مكتب الخــوارج تاريخهــم وآراؤهــم الاعتقادي

مصر الأولى، ١٤١٨هـ.
.	44 الذخــرة، المؤلــف: شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي، 684هـــ، تحقيق: 

د. محمد حجي، دار الغرب الإســامي، الطبعة الأولى، 1994م.
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.	45 ــن عمــر  ــن، محمــد أمــن ب ــن عابدي ــار، المؤلــف: اب ــدر المخت ــار عــى ال رد المحت
بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي الحنفــي )المتــوفى: 1252هـــ(، دار الفكــر، 

بــروت، الطبعة الثانية، 1412هـ-1992م.
.	46 ســلطة القــاضي في تقديــر العقوبــة التعزيريــة، المؤلــف: فضيلــة الشــيخ عبــد الله 

بن محمد بن ســعد آل خنين، دار النشر: دار ابن فرحون.
.	47 ســنن ابــن ماجــه، المؤلــف: ابــن ماجــة  أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي 

ــد كامــل  )المتــوفى: 273هـــ(، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط، عــادل مرشــد، محمَّ
قــره بلــي، عَبــد اللّطيــف حــرز الله، دار الرســالة العالميــة، الطبعــة الأولى، 

1430هـ-2009م.
.	48 ســنن أبي داود، المؤلــف: أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر 

المحقــق:  275هـــ(،  )المتــوفى:  جِسْــتاني  السِّ الأزدي  عمــرو  بــن  شــداد  بــن 
ــد كامِــل قــره بلــي، دار الرســالة العالميــة، الطبعــة  شــعَيب الأرنــؤوط، محمََّ

الأولى، 1430هـ-2009م.
.	49 ســنن الدارمــي، المؤلــف: أبــو محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن الفضــل بــن 

بََهــرام بــن عبــد الصمــد الدارمــي، التميمــي الســمرقندي )المتــوفى: 255هـــ(، 
ــة  ــع، المملك ــر والتوزي ــي للن ــداراني، دار المغن ــد ال ــليم أس ــن س ــق: حس تحقي

العربية الســعودية، الطبعة الأولى، 1412هـ-2000م.
.	50 ــن  ــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب ب ــو عب الســنن الصغــرى للنســائي، المؤلــف: أب

عــي الخراســاني، النســائي )المتــوفى: 303هـــ(، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، 
مكتب المطبوعات الإســامية، حلــب، الطبعة الثانية، 1406هـ-1986م.

.	51 وْجِردي  الســنن الكــرى، المؤلــف: أحمــد بــن الحســن بن عــي بــن موســى الخسُْْرَ
الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي )المتــوفى: 458هـــ(، المحقــق: محمــد عبــد القــادر 
الثالثــة، 1424هـــ- الطبعــة  لبنــان،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  عطــا، 

2003م.
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.	52 بــن عــي  بــن شــعيب  أبــو عبــد الرحمــن أحمــد  الســنن الكــرى، المؤلــف: 
الخراســاني، النســائي )المتــوفى: 303هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه: حســن عبــد 
المنعــم شــلبي، أشرف عليــه: شــعيب الأرنــاؤوط، قــدم لــه: عبــد الله بــن عبــد 
المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1421هـــ-

2001م.
.	53 ســؤالات ابــن الجنيــد ليحيــى بــن معــن، المؤلــف: أبــو زكريــا يحيــى بــن معــن 

ــدادي  ــولاء، البغ ــري بال ــن الم ــد الرحم ــن عب ــطام ب ــن بس ــاد ب ــن زي ــون ب ــن ع ب
)المتــوفى: 233هـــ(، المحقــق: أحمــد محمــد نــور ســيف، دار النــر: مكتبــة 

الــدار، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1408هـ-1988م.
.	54 السياســة الشرعيــة، المؤلــف: تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم 

ــراني  ــة الح ــن تيمي ــد اب ــن محم ــم ب ــن أبي القاس ــد الله ب ــن عب ــام ب ــد الس ــن عب ب
الحنبــي الدمشــقي )المتــوفى: 728هـــ(، وزارة الشــئون الإســامية والأوقــاف 

والدعوة والإرشــاد، المملكة العربية السعودية.
.	55 ــون،  ــا بالقان ــامي مقارنً ــه الإس ــة في الفق ــة الجنائي ــا في العقوب ــبهات وأثره الش

المؤلــف: منصــور الحفنــاوي، مطبعــة الأمانــة، الطبعــة الأولى، 1406هـــ-
1986م.

.	56 شرح مختــر الروضــة، المؤلــف: ســليمان بــن عبــد القــوي بــن الكريــم الطــوفي 
الــرصري، أبــو الربيــع، نجــم الديــن )المتــوفى: 716هـــ(، المحقــق: عبــد الله 
بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، 1407هـــ-

1987م.
.	57 ــد  ــو عب ــد الله الخــرشي المالكــي أب ــن عب شرح مختــر خليــل، المؤلــف: محمــد ب

الله )المتــوفى: 1101هـــ(، دار الفكــر للطباعــة، بــروت، بــدون طبعــة وبــدون 
تاريخ.
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.	58 شرح منتهــى الإرادات= دقائــق أولي النهــى لــرح المنتهــى، المؤلــف: منصــور 
بــن يونــس بــن صــاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس البهــوتي الحنبــي )المتوفى: 

1051هـــ(، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1414هـ-1993م.
.	59 الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، المؤلــف: أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد 

الجوهــري الفــارابي )المتــوفى: 393هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار 
العلم للملايــن، بيروت، الطبعة الرابعة، 1407هـ-1987م.

.	60 ــم  ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــد الله محم ــو عب ــف: أب ــاري، المؤل ــح البخ صحي
الريــاض،  والتوزيــع،  للنــر  الســام  دار  256هـــ(،  )المتــوفى:  البخــاري، 

الطبعة الأولى، 1420هـ-1999م.
.	61 صحيــح مســلم، المؤلــف: أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج بن مســلم القشــري 

ــاض،  ــع، الري ــر والتوزي ــام للن ــوفى: 261هـــ(، دار الس ــابوري، )المت النيس
الطبعة الأولى، 1420هـ-1999م.

.	62 الضعفــاء، المؤلــف: أبــو جعفــر محمــد بــن عمــرو بــن موســى بــن حمــاد العقيــي 
ــة  ــد المعطــي أمــن قلعجــي، دار المكتب المكــي )المتــوفى: 322هـــ(، المحقــق: عب

العلميــة، بيروت، الطبعة الأولى، 1404هـ-1984م.
.	63 ــمس  ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــف: محم ــة، المؤل ــرق الحكمي الط

الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 751هـــ(، مكتبــة دار البيــان، بــدون طبعــة 
وبدون تاريخ.

.	64 طلبــة الطلبــة، المؤلــف: عمــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إســاعيل، أبــو حفــص، 
نجــم الديــن النســفي )المتــوفى: 537هـــ(، المطبعــة العامــرة، مكتبــة المثنــى 

ببغــداد، بدون طبعة، 1311هـ.
.	65 علــل الترمــذي الكبــر، المؤلــف: محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن 

الضحــاك، الترمــذي، أبــو عيســى )المتــوفى: 279هـــ(، رتبــه عــى كتــب الجامع: 
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ــوري،  ــي الن ــو المعاط ــامرائي، أب ــي الس ــق: صبح ــاضي، المحق ــب الق ــو طال أب
ــروت،  ــة، ب ــة العربي ــة النهض ــب، مكتب ــالم الكت ــدي، ع ــل الصعي ــود خلي محم

الطبعة الأولى، 1409هـ.
.	66 غمــز عيــون البصائــر شرح الأشــباه والنظائــر، المؤلــف: أحمــد بــن محمــد مكــي، 

أبــو العبــاس، شــهاب الديــن الحســيني الحمــوي الحنفــي )المتــوفى: 1098هـــ(، 
دار الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 1405هـ-1985م.

.	67 ــم  ــد الحلي ــن عب ــاس أحمــد ب ــو العب ــن أب ــاوى الكــرى، المؤلــف: تقــي الدي الفت
ــراني  ــة الح ــن تيمي ــد اب ــن محم ــم ب ــن أبي القاس ــد الله ب ــن عب ــام ب ــد الس ــن عب ب
ــة الأولى،  ــة، الطبع ــب العلمي ــوفى: 728هـــ(، دار الكت ــقي )المت ــي الدمش الحنب

1408هـ-1987م.
.	68 فتــح البــاري، المؤلــف: أحمــد بــن عــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني 

ــه:  ــه وأحاديث ــه وأبواب ــم كتب ــروت، 1379هـــ، رق ــة، ب ــافعي، دار المعرف الش
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأشرف عــى طبعــه: محــب 

الديــن الخطيــب، عليه تعليقات العلامــة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
.	69 الســيواسي  الواحــد  عبــد  بــن  الديــن محمــد  كــال  المؤلــف:  القديــر،  فتــح 

ــة  ــدون طبع ــة ب ــر، الطبع ــوفى: 861هـــ(، دار الفك ــام )المت ــن اله ــروف باب المع
وبدون تاريخ.

.	70 فــرق معــاصرة تنتســب إلى الإســام وبيــان موقــف الإســام منهــا، المؤلــف: د. 
والنــر  للطباعــة  الذهبيــة  العصريــة  المكتبــة  عواجــي،  عــي  بــن  غالــب 

والتســويق، جدة، الطبعة الرابعة، 1422هـ-2001م.
.	71 الفــروع، المؤلــف: محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد الله، شــمس 

الديــن المقــدسي الرامينــي ثــم الصالحــي الحنبــي )المتــوفى: 763هـــ(، المحقــق: 
الأولى  الطبعــة  الرســالة،  مؤسســة  التركــي،  المحســن  عبــد  بــن  الله  عبــد 

1424هـ-2003م.
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.	72 ــي )ت 438هـــ(،  ــف الجوين ــن يوس ــد الله ب ــد عب ــو محم ــف: أب ــروق، المؤل الف
ــاب  ــد الله المزينــي، أصــل هــذا الكت ــن عب ــد الرحمــن بــن ســامة ب المحقــق: عب
ــل  ــث، دار الجي ــس الباح ــوراه لنف ــة دكت ــتير والثاني ــان: الأولى ماجس أطروحت
1424هـــ- الأولى،  الطبعــة  رقــم  بــروت،  والتوزيــع،  والطباعــة  للنــر 

2004م.
.	73 فضــاءات الحريــة، المؤلــف: ســلطان بــن عبــد الرحمــن العمــري، المركــز العــربي 

للدراســات الإنســانية، القاهرة، الطبعة الثانية، بدون سنة نشر.
.	74 بــن محمــد عــوض  الرحمــن  عبــد  المؤلــف:  الأربعــة،  المذاهــب  عــى  الفقــه 

الجزيــري )المتــوفى: 1360هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة 
الثانية، 1424هـ-2003م.

.	75 ــن  ــد ب ــن أحم ــت ب ــن ثاب ــي ب ــن ع ــد ب ــر أحم ــو بك ــف: أب ــه، المؤل ــه والمتفق الفقي
ــن  ــد الرحم ــو عب ــق: أب ــوفى: 463هـــ(، المحق ــدادي )المت ــب البغ ــدي الخطي مه
ــة،  ــن الجــوزي، الســعودية، الطبعــة الثاني ــن يوســف الغــرازي، دار اب عــادل ب

1421هـ.
.	76 يعقــوب  بــن  محمــد  طاهــر  أبــو  الديــن  مجــد  المؤلــف:  المحيــط،  القامــوس 

الفيروزآبــادي )المتــوفى: 817هـــ(، تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــراث في مؤسســة 
الرســالة، بــإشراف: محمــد نعيــم العرقسُــوسي، مؤسســة الرســالة للطباعــة 

والنــر والتوزيع، بيروت، لبنــان، الطبعة الثامنة، 1426هـ-2005م.
.	77 ــى  ــات، ع ــوث والدراس ــا للبح ــع رؤي ــال(، موق ــر )مق ــوم الفك ــراءة في مفه ق

العنكبية. الشبكة 
.	78 قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام، المؤلــف: أبــو محمــد عــز الديــن عبــد 

العزيــز بــن عبــد الســام بــن أبي القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي، 
ــد  ــه: طــه عب الملقــب بســلطان العلــاء )المتــوفى: 660هـــ(، راجعــه وعلــق علي
ــة، القاهــرة، )وصورتهــا دور عــدة  ــات الأزهري ــة الكلي ــرؤوف ســعد، مكتب ال
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طبعــة:  القاهــرة(،  القــرى،  أم  ودار  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  مثــل: 
جديــدة مضبوطة منقحة، 1414هـ-1991م.

.	79 القواعــد والفوائــد الأصوليــة، المؤلــف: ابــن اللحــام، عــاء الديــن أبــو الحســن 
عــي بــن محمــد بــن عبــاس البعــي الدمشــقي الحنبــي )المتــوفى: 803هـــ(، 

المحقــق: عبد الكريــم الفضيلي، المكتبة العصرية، 1420هـ-1999م.
.	80 ــاح  ــن ص ــس ب ــن يون ــور ب ــف: منص ــاع، المؤل ــن الإقن ــن مت ــاع ع ــاف القن كش

الديــن ابــن حســن بــن إدريــس البهــوتي الحنبــي )المتــوفى: 1051هـــ(، دار 
العلمية. الكتب 

.	81 لســان العــرب، المؤلــف: محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن 
ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي )المتــوفى: 711هـــ(، دار صــادر، 

بــروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ.
.	82 مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، المؤلــف: أبــو الحســن نــور الديــن عــي بــن أبي 

بكــر بــن ســليمان الهيثمــي )المتــوفى: 807هـــ(، المحقــق: حســام الديــن القــدسي، 
مكتبــة القدسي، القاهرة، 1414هـ، 1994م.

.	83 ــن شرف  ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــف: أب ــذب، المؤل ــوع شرح المه المجم
النــووي )المتوفى: 676هـ(، دار الفكر.

.	84 ــن  ــن ب ــد الرحم ــب: عب ــع وترتي ــة، جم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــاوى ش ــوع فت مجم
قاســم، وســاعده ابنــه محمــد، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، 

المملكــة العربية الســعودية، المدينة النبوية، 1416هـ-1995م.
.	85 المحــرر لابــن عبــد الهــادي، المؤلــف: شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عبــد 

الهــادي الحنبــي )المتــوفى: 744هـــ(، المحقق: د. يوســف عبد الرحمن المرعشــي، 
محمــد ســليم إبراهيــم ســارة، جمــال حمــدي الذهبــي، دار المعرفــة، لبنــان، 

بــروت، الطبعة الثالثة، 1421هـ-2000م.
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.	86 ــي  ــزم الأندل ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــد ع ــو محم ــف: أب ــى، المؤل المح
ــة  ــدون طبع ــروت، ب ــر، ب ــوفى: 456هـــ(، دار الفك ــري )المت ــي الظاه القرطب

وبدون تاريخ.
.	87 المدخــل إلى السياســة الشرعيــة، عبــد العــال عطــوة، جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود الإسلامية سنة النشر: 1414هـ.
.	88 ــن  ــل ب ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله أحم ــو عب ــف: أب ــد، المؤل ــام أحم ــند الإم مس

هــال بــن أســد الشــيباني، )ت241هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، وعــادل 
ــروت،  ــد الله التركــي، مؤسســة الرســالة، ب مرشــد وآخــرون، إشراف: د. عب

الطبعة الأولى، 1421هـ-2001م.
.	89 ــن  ــد ب ــر أحم ــو بك ــف: أب ــار، المؤل ــر الزخ ــم البح ــور باس ــزار= المنش ــند الب مس

ــزار  ــروف بالب ــي المع ــد الله العتك ــن عبي ــاد ب ــن خ ــق ب ــد الخال ــن عب ــرو ب عم
)المتــوفى: 292هـــ(، المحقــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله، )حقــق الأجــزاء مــن 1 
ــد  ــري عب ــن 10 إلى 17(، وص ــزاء م ــق الأج ــعد )حق ــن س ــادل ب إلى 9(، وع
الخالــق الشــافعي )حقــق الجــزء 18(، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، 

الطبعــة الأولى، )بدأت 1988م، وانتهت 2009م(.
.	90 مصنــف ابــن أبي شــيبة، المؤلــف: أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد الله بــن محمــد بــن 

إبراهيــم بــن عثــان بــن خواســتي العبــي )المتــوفى: 235هـــ(، المحقــق: كــال 
يوســف الحوت، مكتبة الرشــد، الرياض، الطبعة الأولى، 1409هـ.

.	91 ــن  ــن ســعد ب ــة المنتهــى، المؤلــف: مصطفــى ب ــب أولي النهــى في شرح غاي مطال
ــوفى:  ــي )المت ــقي الحنب ــم الدمش ــدًا ث ــاني مول ــهرة، الرحيب ــيوطي ش ــده الس عب

1243هـ(، المكتب الإســامي، الطبعة الثانية، 1415هـ-1994م.
.	92 ــن مطــر اللخمــي  ــن أيــوب ب ــن أحمــد ب المعجــم الأوســط، المؤلــف: ســليمان ب

الشــامي، أبــو القاســم الطــراني )المتــوفى: 360هـــ(، المحقــق: طــارق بــن 
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ــن،  ــيني، دار الحرم ــم الحس ــن إبراهي ــن ب ــد المحس ــد، عب ــن محم ــوض الله ب ع
القاهرة.

.	93 المعجــم الوســيط، المؤلــف: مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، )إبراهيــم مصطفــى، 
أحمــد الزيات، حامد عبــد القادر، محمد النجار(، دار الدعوة.

.	94 معــن الحــكام فيــا يــردد بــن الخصمــن مــن الأحــكام، المؤلــف: أبــو الحســن 
عــي بــن خليــل الطرابلــي )المتــوفى: 844هـــ(، وبهامشــه لســان الحــكام لابــن 

الشــحنة، مطبعة البابي الحلبــي، الطبعة الثانية، 1392هـ.
.	95 ب، المؤلــف: نــاصر بــن عبــد الســيد أبــى المــكارم ابــن  ب في ترتيــب المعــرَّ المغــرِّ

زِىّ )المتــوفى: 610هـــ(، دار  عــى، أبــو الفتــح، برهــان الديــن الخوارزمــي الُمطَــرِّ
الكتــاب العربي، بدون طبعة وبدون تاريخ.

.	96 مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، المؤلــف: شــمس الديــن محمــد 
العلميــة،  الكتــب  دار  977هـــ(،  )المتــوفى:  الخطيــب،  الشربينــي  أحمــد  بــن 

بــروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1415هـ-1994م.
.	97 ــن  ــد الله ب ــو محمــد عب ــن أب ــق الدي المغنــي شرح مختــر الخرقــي، المؤلــف: موف

أحمــد بــن قدامــة المقــدسي، )المتــوفى: 620هـــ(، تحقيــق: عبــد الله التركــي، وعبــد 
1417هـــ- الثالثــة،  الطبعــة  الريــاض،  الكتــب،  عــالم  دار  الحلــو،  الفتــاح 

1997م.
.	98 المفصــل في القواعــد الفقهيــة، د. يعقــوب بــن عبــد الوهــاب الباحســن، تقديــم 

أ.د. عبــد الرحمــن بــن عبــد العزيــز الســديس، دار التدمريــة، الريــاض، الطبعــة 
الثانية، 1432هـ-2011م

.	99 ــم،  ــرة إبراهي ــة: ن ــتير(، المؤلف ــالة ماجس ــر )رس ــة في التعزي ــد الشرعي المقاص
دار عبــاد الرحمــن، مــر، ودار البشــر، الإمــارات، الطبعــة الأولى، 1441هـ-

2019م.
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مقاييــس اللغــة، المؤلــف: أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو 10	.0
الحســن )المتــوفى: 395هـــ(، المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، 

1399هـ-1979م.
المقدمــات الممهــدات، المؤلــف: أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي 10	.1

)المتــوفى: 520هـــ(، تحقيــق: الدكتــور محمــد حجــي، دار الغــرب الإســامي، 
بــروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1408هـ-1988م.

المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي، المؤلــف: أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن 10	.2
يوســف الشــرازي )المتوفى: 476هـ(، دار الكتب العلمية.

مواهــب الجليــل شرح مختــر خليــل، المؤلــف: أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد 10	.3
بــن عبــد الرحمــن الرعينــي المعــروف بالحطــاب، )المتــوفى: 954هـــ(، دار الفكر، 

بيروت، لبنــان، الطبعة الثالثة، 1412هـ-1992م.
موســوعة الإجمــاع في الفقــه الإســامي، إعــداد: د. أســامة بــن ســعيد القحطاني، 10	.4

د. عــي بــن عبــد العزيــز بــن أحمــد الخضــر، د. ظافــر بــن حســن العمــري، د. 
فيصــل بــن محمــد الوعــان، د. فهــد بــن صالــح بــن محمــد اللحيــدان، د. صالح 
ــن  ــان ب ــن فرح ــز ب ــري، د. عزي ــم العم ــن ناع ــح ب ــربي، د. صال ــد الح ــن عبي ب
ــد  ــهراني، د. عب ــض آل دواس الش ــن معي ــد ب ــزي، د. محم ــاني العن ــد الحب محم
ــي، دار  ــد العبي ــن محم ــادل ب ــارب، د. ع ــز المح ــد العزي ــن عب ــعد ب ــن س الله ب
الفضيلــة للنــر والتوزيــع، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة 

الأولى، 1433هـ-2012م.
والشــئون 10	.5 الأوقــاف  وزارة  عــن:  صــادرة  الكويتيــة،  الفقهيــة  الموســوعة 

الإســامية، الكويــت، عــدد الأجــزاء: 45 جــزءًا، الطبعــة: )مــن 1404 - 
الكويــت،  السلاســل،  دار  الثانيــة،  الطبعــة   :23-1 الأجــزاء  1427هـــ(، 
الأجــزاء 24-38: الطبعــة الأولى، مطابــع دار الصفــوة، مــر، الأجــزاء 39 

- 45: الطبعــة الثانية، طبع الوزارة.
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نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة مــع حاشــيته بغيــة الألمعــي في تخريــج الزيلعــي، 10	.6
ــي  ــد الزيلع ــن محم ــف ب ــن يوس ــد الله ب ــد عب ــو محم ــن أب ــال الدي ــف: جم المؤل
)المتــوفى: 762هـــ(، قــدم للكتــاب: محمــد يوســف البَنـُـوري، صححــه ووضــع 
ــا  ــم أكمله ــج، ث ــاب الح ــاني، إلى كت ــدي الفنج ــز الديوبن ــد العزي ــية: عب الحاش
محمــد يوســف الكاملفــوري، المحقــق: محمــد عوامــة، مؤسســة الريــان للطباعــة 
ــعودية،  ــدة، الس ــامية، ج ــة الإس ــة للثقاف ــان، دار القبل ــروت، لبن ــر، ب والن

الطبعة الأولى، 1418هـ-1997م.
ــن 10	.7 ــن ب ــف: حس ــة، المؤل ــها العام ــا، وأسس ــة، حقيقته ــة للجريم ــة العام النظري

علي الشــاذلي، دار الكتاب الجامعي، مصر، بدون ســنة نشر.
نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، المؤلــف: شــمس الديــن محمــد بــن أبي العبــاس 10	.8

الفكــر،  الرمــي )المتــوفى: 1004هـــ(، دار  الديــن  بــن حمــزة شــهاب  أحمــد 
بيروت، الطبعة الأخيرة، 1404هـ-1984م.

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، المؤلــف: مجــد الديــن أبــو الســعادات 10	.9
المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن 
ــروت، 1399هـــ-1979م،  ــة، ب ــة العلمي ــوفى: 606هـــ(، المكتب ــر )المت الأث

تحقيــق: طاهر أحمــد الزاوي، محمود محمد الطناحي.
ــة 11	.0 ــي، مكتب ــات في الشريعــة الإســامية، المؤلــف: د. محمــد الزحي وســائل الإثب

دار البيان، دمشــق، ســوريا، الطبعة الشرعية الثالثة، 1428هـ-2007م.


